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1_L OAIIY! : 


يُمنع نسخ أو اقتباس أي جزء من هذه المجموعة أو خزنه في نظام معلومات 
إسترجاعي أو نقله بأي شكل أو أي وسيلة إلكترونبّة أو ميكانيكيّة أو بالنسخ 
الفوتوغرافي أو التسجيل أو غيرها من الوسائل» دون الحصول على إذن خطي مسبق 


من الناشر . 


اوبات 


لسم الول 
اليونان القديمَة 
اليونان القديمَة - ص ١١؛‏ 
شوب اليُونان - ص ١٠؛‏ 
الحضارة والڌين فِي اليوٴنان ۔ ص ۱۹؛ 
العقيدة المينويّة - ص ١٤٠؛‏ 
الكزون مدينة زيُوس ۔ ص ١۲؛‏ 
مجمع الالھة ۔ ص ٩۲۹؛‏ 
الطبيعة تعني قوُة الحيّاة - ص ۳٠؛‏ 
الورع الشعبي - ص ٦٠؛‏ 
عبّادتا الأسرار والبعث الرأوحي - ص ١٠؛‏ 
أسطورة ولادة الجنس البشتري - ص ٤٤؛‏ 
EEE‏ 0 ؛ 
من الأساطير إلى الفلسقة - ص ٦٥؛‏ 


شر العرافات ۔ ص ۹٥؛‏ 


ا ك ا 
الف ا نة 
Vaan N‏ 
الفلسقة الهأنستيّة وأفلاطونيّة أفلوطين - ص ۸۰؛ 


بين اليُونان والرُومان - ص .۸٥‏ 


ااا 
ديانات الرومانيين 
لار ومک یں ۹ 
اة الإتروسك ۔ ص ۹۷؛ 
روما ۔ ص ۱۰١‏ ؛ 
البانة الأرلى وآلهة الإختصاص ۔ ص ۷١٠؛‏ 
تعدد الآلهة ۔ ص ١۳١١؛‏ 
تجسيذ الآلهة ‏ ص ١٠١؛‏ 
الأشراف والعَائة ۔ ص ١٠٠؛‏ 
الإنسان أمَام الآلھة ۔ ص ١١٠؛‏ 
أزمَة الوب البونيقية وإدخال الديانات الغريبَة - ص ٠٠۲٤‏ 


طوس العبادة العامة ص ۱۳۷؛ 


کن اة کن ۴ 
کر 0 
الدين والسياسة ۔ ص ١١٠؛‏ 
الأمبراطور الرُوماتِی - ص ۸١٠؛‏ 
الأمبراطور الحَْر ص ١٦٠؛‏ 
الفضتائشل الأمبراطورية - ص ۱۳؛ 
E ag a‏ 
الفلسنقة و الذين الرومانيان - ص ١۷١؛‏ 
الستّحلر والخرافة - ص ١۷١؛‏ 
الحيّاة بعد اموت - ص ۱۷۸؛ 
إله الشتمس السوري يُعبذ في روَا ۔ ص ۱۸۰؛ 
دبانات الأسرار أو الديانة الشخصيَّة ۔- ص ۱۸۳؛ 


عبادات الشرق في العَصر الروماني . ض .٠۸١‏ 


الفسم الأول 


البونان‌الفدمة 


الونان‌القدىة 


تتاف اليونان ة6 من تسع مقاطعات هي: كريت» البحر الإيجي» أيبيرياء أوبيا 
أو اليونان الوسطى» الجزر الايونيّةء مقدونياء البيلوبونيز؛ تسالياء وتراقيا. كانت في 
العصور القديمة مهدا لإحدى أغنى حضارات الغرب والعالم. أهم مراحل تاريخها: 
العهد الآخي» من القرن الثامن إلى آخر القرن السادس قبل الميلاد. والعهد الكلاسيكي 
في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد حيث بلغت أوج قدمها الحضاري. ثم العهد 
الهلنستي وهو ذروة توستعهالالسياسي؛ وقد تفاعلت أثاءه حضارتها مع الحضارات 
الشرقَيّة والمصريّة. وكانت أبرزطهدنه الدول: أيناء إسبارطةء كورنثوس» ثيبةء بلاتيا. 
ثم خضعت للرومان منذ القرن الفاني قبل الميلاد. دخلها الدين المسيحي في عهد 
الرسل»ء وأصبحت جز ءا من الأمرآطويّة الشرقيّة إلى أن احتلها الأتراك بين ٠١٠١١‏ 
و١١٤.‏ إستقلت عن الأمبراطوربَة العتمانبهشنة ۱۸۲۹. 

إنتشرت الحضارة المينويّة في شبه جزيرة البلفطان ووحوالى سنة ٠٠٠٠‏ قبل 
الميلاد وفد عليها أوّل أفواج الإغريق الذين عرفوا باسم الآخّين» ثم تبعهم الأيولټون 
والأيونجّون. وقد أسّس هولاء الغزاة عدةا من المدن الحصينةء وأخذوا بأسباب 
الحضارة المينويّة. وكان أهم ثلك المدن ميكيني وتيرينس وآرغوس» التي أخذت تزداد 
في الاتساع والغنىء وتصيغ حضارتها المينويَة بطابع خاص. وفي القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد قضت ميكيني على كريت واحتلت مكانهاء ومن ثم عرفت الحضارة في 


۱١ 


شبه جزيرة البلقان باسم الحضارة الميكينيّة. وحولى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلادء وفد آخر 
أفواج الإغريق الذين عُرفوا باسم الدوريّين» وكانوا لا يزالون في حالة البداوة 
فتدهورت الحضار ة الميكينيّة وتفرق أهلها في أنحاء العالم الإغريقي أمام الغزاة الجددء 
ومرّت البلاد في حقبة من الركود بلغت نحو قرنين إلى نهاية القرن التاسع قبل الميلادء 
فكانت أشبه بحالة أوروبًا في العصور الوسطى. 

أملت طبيعة بلاد الإغريق وظروفها الاقتصاديَّة شكل العبادة فيها ونظامها 
السياسي» فإن الطبيعة قسمت تلك البلاد إلى وحدات اقتصاديّة صغيرة» ومن ثم لم يكن 
ميسورا تكوين وحدات اجتماعيَّة وسياسيّة كبرى» وقد كانت الحال كذلك مع أيّام 
الآخيين» وبقيت أيضًا بعد مجيء الدوريين الذين ورتوا عن أسلافهم مدنهم وحدودهم 
وممالكهم. وترتب على ذلك قيام مئات من المدن الحرَة المستقلة التي كانت شديدة 
الحرص على حريتها واستقلالهاء فدت بينها المنافسة واشتعلت الأحقاد والحروب› 
وكانت أهم تلك المدن الدول: أثينا وإسبرطة وثيبة وآرغوس وكورنثوس. وإذا كان هذا 
الانقسام وهذه المنافسة قد ساعدا على قيام الحضارة الإغريقيّة وتقدّمهاء وأنضجا 
التفكير السياسي بين الإغريق» فإنهما من ناحية أخرى كانا سببا في تقطيع أوصال 
البلاد ووقوعها فريسة لمنازعات دائمة. فهذه البلاد لم تعرف الوحدة إلا في أوقات 
الأزمات.؛ مثل أزمة الحروب الفارسيةء أو إذا فرضت بالقوّةء كما فعلت على التوالي: 
ناء وإسبرطةء وثيبةء ومقدونياء وحتى عندئذ لم تكن تلك الوحداث إلا جزئيّةء إذ لم 
توجد وحدة كاملة إلا بعد أن فقد الإغريق حريتهم وخضعوا للرومان سنة ٠١١‏ قبل 
المبلاد. وإزاء استقلال المدن الإغريقيَة بعضها عن بعض» تطورت نظم الحكم 
والعبادة في كل منها تبعا لظروفها الخاصةء ومع ذلك فإننا إذا استثنينا إسبرطة التي 
كانت فريدة في نظمهاء لاحظنا أن تطوّر نظم الحكم كان متشابها بوجه عام في باقي 


المدن» حيث كانت الملكيّة أقدم نظم الحكم فيهاء ثم تبعتها الأرستقراطيّة التي تحوّلت 
إلى حكومة الأقليّة» وعندما أوغلت الأفليّة في مراعاة مصالحهاء ثارت الجماهير 
عليهاء فأسلمت قيادتها لزعماء أقاموا أنفسهم طغاةء وبعد أن قضى الطغاة علسى 
حكومات الأقليّة تخلصت المدن منهم ونعمت بالديمقراطيّة. وحتى قبل العصر الذي 
خلدته أشعار هوميرأس تطلع الإغريق إلى البحرء لاستكمال ما كان يعزَ عليهم 
الحصول عليه في بلادهم»؛ ولذلك ترك البحر في نفوسهم وفي دياناتهم أثرًا لا يّحى. 
وفي القرون الثامن والسابع والسادس قبل الميلادء انتشر الإغريق في البحار» وأنشأوا 
على شواطئ البحر الأسود والبوسفور وبحر مرمرة والدردنيل وتراقيا وجنوب إيطاليا 
وصقلية وجنوب فرنسا وإسبانيا وشمال أفريقيا عدذا من المستعمرات كانت مدنا حرة 
لا تربطها إلا روابط الدين والحضارة. وقد كان لانتصار المدن الإغريقيّة بمواردها 
المحدودة في الحروب الفارسيّة أكبر الأثر في شحذ همم تلك المدنء وخاصَة أثيناء 
فبلخت حضارتها الذروة بمساعدة حلف ديلوس في عصر بركليس الدي ازدهرت فيه 
الآداب والعلوم والفنون. وإذا كان انتصار إسبرطة على أثينا في الحرب البلوبونيزية 
٠٠٤ - ٤۳١(‏ ق.م.) قد سلب أثينا زعامتها السياسبّةء فإنها بقبت زعيمة الحضارة 
الإغريقيّة ومدرسة بلاد الإغريق. فقد أنجبث» أو ازدهر فيها في القرنين الخامس 
والرابع قبل الميلاد عدد كبير من الشعراء والكتاب والمثالين والفلاسفة نذكر منهم: 
أسخيلس» وسوفوكليس» ويوريبيدس» وأريستوفان» وتوكيديس» وفيدياسء 
وہر اكسيتيلس» وسقر اط وأفلاطون» وأرسطو... 

وفي العصر الهيلينستيء حين كانت بلاد الإغريق نهبْا للحروب والاضطرابات 
والفاقةء انتشرت الحضارة الإغريقيَّة في ربوع الشرق والغرب» بل أصبحت عواصم 
الممالك التي قامت على أنقاض الأمبراطوريَّة المقدونيّة أهم مراكز الحضارة الإغريفية 


الي بلغت شأرا عظيمًا في الف والنحت والعلوم والرياضة والفلسفة والدراما والآداب. 
ويتفق المؤرّخون على أن العصر الهلنستي يبدأ بموت الإسكندر الأكبر سنة ٠۲٤‏ 
.م وينتهي باستيلاء روما على مصر؛ وكانت آخر مملكة هلنستيّة لا تزال مسنقلة. 
ويختلف المؤرّخون في تعريف هذا العصرء ولعل الأقرب إلى الصحَة أنه استمرار 
للحضارة الهيلينيّة القديمة بجوهرها القديم موشَّى بعناصر شرقية. وانتشرت هذه 
الحضارة بين ربوع الشرق» ولم تعد مراكزها تقتصر على بلاد الإغريق القديمة» بل 
تعذتها إلى عواصم الممالك الجديدة التي أنشأها خلفاء الإسكندر الأكبر على أنقاض 
الأمبراطوريّة المقدونيّة. فلا غرو إن وأصفت الحضارة الهلنستيّة بأنها ملكيّة» ووأصفت 
الحضارة الهيلينيّة الكلاسيكيّة بأنها حضارة المدن الحرة. وكانت الإسكندريّة وبرغام 
في طليعة مراكز الحضارة. ويمتل هذا العصر؛ من بعض النواحي» مرحلتين من 
مراحل الحضارةء أثمرت أولاهما العلوم والفلسفة والآداب والدين وغيرها من مظاهر 
النشاط الفكري في ظل عالم إغريقي مقدوني مستقل. أمَّا المرحلة الثانية فقد نضب 
معين الثمر العقلي في خلالهاء وقام الشرق في وجه الغرب. وحين كانت هذه الثورة 
تهذد العالم الإغرقي المقدوني؛ انقضتّت روما على هذا العالم واستولت عليه وآلت إليها 
زعامة الحضارة الإغريقيّة. ويمثل العصر الهلنستيٌ من نواح كثيرة وحدة متكاملةء إذ 
بالرغم من أن الدول الإغريقيّة تمستكت من الوجهة العمليَة بمبدا الإنفصالية 
والاستقلال» فقد خلف هذا المبدأء من الوجهة النظريَّةء فكرة العالميّةء ومن ثم نشأت 
فكرة وجود عالم واحدء ومن أجله ُجدت لغة مشتركة ساعدت على التقريب بين 
عناصر هذا العسالم» كذلك حصل نوع من الدمج بين آلهة الإغريق وآلهة شعوب 
الشرق. ويمتاز العصر الهلنستي بانتشار التعليم وتقدمه واسنيقاظ العواطف الإنسانيّة 
استيقاظا خفف من ويلات الحروب. وبارتفاع مركز المرأة واقساع الفارق بين 


الأغنياء والفقراء» حصلت اضطرابات اجتماعيَّة ساعدت على إشعال لهيبها مذاهب 
الرواقيّين التي كانت تنادي بالمساواة والإخاء. 

مع أن الرومان قضوا على حضارة الإغريق» فإنهم أقبلوا على اقتباس حضارتهم 
والغرف من مناهلهاء وعندما انقسمت الأمبراطوريَة الرومانيّة في سنة ۳۹١‏ ق. م. 
إلى أمبراطوريّة غربيّة وأخرى شرقيّةء كانت الأمبراطوريَّة الشرقيّة قد اصطبغت 
تماما بالصبغة الإغريقيّةء وهي التي عرفت بالأمبراطورية البيزنطية '. 


I‏ ر 


شعوب 
اليُونان 

الشعب اليوناني أو الإغريقي» أو الشعب الهيلينيْ» من الشعوب الهندو أوروبيّةء 
أتوا إلى شبه الجزيرة اليونانيّة على مراحل»ء كما ذكرناء من مطلع الألف الثاني قبل 
الميلادء وانتشروا كذلك في جزر المتوسط الغربي. وإن الفكر اليوناني» أو الأعجوبة 
اليونانية كما يسميها المؤرّخون» لم تنطلق من العدم» بل أخنت من حضارات الشرق» 
ومن الشعوب التي عاشت» قبل الإغريق؛ في بلاد اليونان» وفي جزر بحر إيجه» وفي 
جزيرة كريت على الأخص» وتوصلت إلى حضارة راقية نعرفها بالحضارة الإيجيَّة أو 
بحضارة كريت. 

ففيما كانت شعوب شرق المتوسط تعيش في مجتمعات منظمة» وتبني» لأول مرّة 
في تاريخ البشريّةء دولا وحضارة رافيةء كانت في نفس الوقت شعوب تعيش في جزر 


.۲٠۹۹ ۔‎ ۲۹۹۲ :٤ ء۱۰۰٥‎ :۲ الموسوعة العربيّة الميمترة دار الجیل (بیروت۲۰۰۱۰)‎ ١ 


إيجه وفي بلاد اليونان» وفي جزيرة كريت على الأخص» وتبني حضارة لا تقل أهميّة 
وقيمة عن حضارات الشرق. وقد تحدت اليونان بشكل غامض عن تلك الحضارة 
وذكرها هوميرأس في ملحمته» وظل العالم لا يعرف عنها شيئا إلا اسمهاء حتى كشفت 
الحفريات في مطلع القرن العشرين معالم هذه الحضارة. فقد كشف العالم الألماني 
شليمان عن طروادة وعن قصور ميسين في شرق البلوبوتيز من بلاد اليونان»ء فيما 
كشف الإنكليزي إبفانز عن قصور كريت وأهمَها قصر كنوسوس في شمال وسط 
الجزيرة. وكريت أكبر جزر إيجه» تبلغ مساحتها نحو ثمانية آلاف كيلومتر مرجّع» وهي 
جبليّة بمعظمهاء كثيرة الغابات» تتخللها أراض زراعيّة خصبة. عاش فيها الإنسان منذ 
عصور ما قبل التاريخ» وهو يرجع إلى أصل غامض. وقد عاش الإنسان أيضضًا في 
بلاد اليونان وترك حضارة على شاطئها الشرقي. كما عاش في جزر إيجه وفي آسيا 
الصغرى. أمَا في جزيرة كريت فزرع الإنسان زراعات المتوسط وأخصَها الزيتون 
والكرمة والتين والحبوب» وزادت الغلال على حاجة السكان» فشكلت فائضنًا للبيع. 
والجزيرة لا تقع على طريق مرورء فعاشت زمنا طويلاً بمأمن من الغزاة. فأتقن أهلها 
الزراعة وقطعوا الغابات وبنوا السفن. وقبل الفينيقيّين» تاجروا مع بلدان شرق 
المتوستط» أي مع جزر إيجه وآسيا الصغرى وقبرص ومصر وبلاد اليونان وصقلية 
وإيطاليا. 


وقد اتفق المؤرآخون على تقسيم تاريخ كريت إلى ثلاثة أدوار سموها العهود 
المينويةء نسبة إلى مينا أو مينس ه«ن۸» وهو إسم ذكرته الأخبار اليونانيّة دون أن 
تحذد في أي عصر عاش؛ ولا إذا كان أسرة أو ملكاء ويغلب الظن أته ملك من أ 
فينيقيَة هي اوروٻبًا أخت قدموس. ففد قسّم المؤرّخون تاريخ كريت القديم إلى أدوار 
مينويّة هي الدور المينوي القديم ويمتد من مطلع الألف التالث إلى حوالى ٠٠٠١‏ ق. 


م؛ والدور المينوي المتوسّط ويمتد من ٠٠٠١‏ حتى ٠٠١‏ ق.ن؛ والدور المينوي 
الحدیث ما بعد ٠١۸۰١‏ ق.م. 

عبد أهل كريت» كغيرهم من شعوب عصرهم» آلهنة عدة تمشل مظاهر الطبيعة 
والأرض والخصب والبحر»ء وأعطوا مجالا واسعًا للآلهة النساء» ومثلوا الآلهة بجسم 
إنسان ورأس حيوان. ولم يبنوا المعابدء بل قاموا بالعبادة على مذبح بسيط في البيت» 
أو في الهواء الطلق» أو في المغاورء أو على الأماكن المرتفعة. رکا من 
غلال الأرض. وكانوا في الأعياد يقومون باحتفالات صاخبة فيها الألعاب 
و اللقاطات از ية كالمصار عة والملاكمة والركضن. و العف الخفة رسكاق الزن 
ومصارعتها '. 

ف عن اله ا عمو اقل ر او الف ااك 
قبل الميلاد بدأت حضارة منظمة على يد شعوب أتت من آسيا عن طريق سهل 
الدانوب ومنطقة تراقياء وأقامت على الشواطئ وخاصَة في سهل تسالا الخصب» حيث 
أف ال راع وت ال ت وت افخا :ر علحة اللحان رضتحت مته عة 
من الأدوات والأواني. تم توزّعت في أرجاء بلاد اليونانء كما نزحت إلى الجزر فإلى 
شواطئ آسياء وأسّست مدينة طروادة. أمَا الشعب اليوناني الذي تكون في ما بعد 
فيرجع في معظمه إلى مجموعتين من الشعوب الهندو أوروبيّة هما الآخيّون 
والدوريّون. أمَا الآخيّون فبدأوا يصلون إلى البلاد منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلادء 
قادمين من أواسط آسياء دخلوا إلى بلاد اليونان من الشمال» على دفعات وبموجات 
متلاحقة خاصَة بين القرنين التاسع عشر والرابع عشر قبل الميلاد. وكانوا قبائل 
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بدويّة» يعتمدون على تربية المواشي» ويعرفون النحاس. تغلبوا على سكان 
البلاد الأصليين بسهولة. لكنهم اقتبسوا حضارتهم وكانوا على درجة متقدمة من 
المعرفة. وقد بنى الآخيّون المدن وأحاطوها بسور لحمايتهاء وبنوا قلاعًا للدفاع» وكانت 
ميسين غر« أهمَ مدنهم في القرن الخامس عشر قبل الميلاد» بنوها على الطريق 
بين خليجي الأرغوليد وكورنث التي كشف عنها العالم الألماني شليمان سنة ١۱۸۷م»‏ 
وكان ملكها القوي أغممنون قد حارب مدينة طروادة في آسيا الصغرى. وكانت 
الحضارة والتقاليد في ميسين وغيرها من مدن الآخيّين تستوحى من حضارة أهل 
کریت. 


في القرن الثاني عشر قبل الميلاد» تعرّض الاخيّون لخطر شديد» فقد هذدتهم 
شعوب هندو أوروبيّة أخرى هم الدوريون» وهم من القبائل البدويّة الشديدة المراس»› 
والتي كانت تحمل سلاحا من الحديد. وقد دخلت تلك القبائل البلاد وأحرقت وخرّبت› 
فهاجر السكان إلى الجزر وإلى شاطئ آسيا الصغرى» وحدثت حركة شعوب البحر 
التي بدلت الوضع في شرق المتوسط. وشكل الذين انتقلوا إلى آسيا الصغرى مجتمعا 
جديدا» ارتسمت فيه الخطوط الأولى للحضارة البونانية» وانتقلت من هناك إلى بلاد 
اليونان وإلى كافة المدن الإغريقيّة. ومع الأبّام» امتزجت تلك الشعوب: الإيجيّون» 
والآخيّون؛ والدوريّون» وشكلوا الشسعب اليوناني أو الإغريقي» وتكلموا لغة واحدة 
وأصبحت لهم ديانة وطرق عبادة واحدة. ولکنهم لم يتوحدوا سياسيًا ولم يشكلوا دولة 
موحدةء بل توزعوا في مدن سياسيَة شكلت كل منها دولة. وقد أطلق المؤرآخون على 
اليونان أسماء مختلفة» حسب لهجاتهم ومناطقهم. فكان الأيوليّون على شواطئ آسيا 
الصغرى الشماليّة وفي بعض جزر بحر إيجه. والأيونيّون في منطقة الأتيك جنوب 
شرق البلادء وفي أثيناء وفي جزر السيكلاد وشواطئ آسيا الصغرى. والأركاديّون في 


۱۸ 


منطقة أركاديا وباقي غرب البلاد. والدوريّون في شبه جزيرة البلوبونيز وفى عدد من 


is :‏ 
جزر ایجه وکریت .. 


الحضارة والدين 
فِي اليونان 

كان اليونانون شعبًا مؤمناء وقد عبدوا آلهة كثيرة؛ ولم يكن لهم كتاب مقدّس» 
فحاكوا الأساطير حول الآلهة حتى أصبح لهم أدبا خصب هو الميثولوجيا. وآمنوا بأن 
الإنسان بحاجة إلى الصلاة والسيرة الحسنة ليرضي الآلهةء ولم يكن لهم عمومًا كهنة: 
بل كان الأب يرئس الصلاة في إطار العائلةء والحاكم في إطار المدينة. وكانت الآلهة 
اليونانيّة كثيرة» وانتشرت في اليونان عبادة الإلهة الأنشى كما هي الحال في مناطق 
واسعة من الشرق الأدنى؛ لأنها تمثل قوَة الخصوبة في الطبيعةء وفي ذلك إسقاط 
للنموذج الأنثوي الأصلي عليها. وأطلق عليها أسماء متتورّعةء فهي: "الأم و "الأ 
العظيمة" كما أطلق عليها في ما بعد "أمّ الآلهة". ويمكن كذلك أن ثسمَى 'إنانا "١2۸a‏ 
أو "عشتار اط1" و"عناة ٤ة‏ ص4" وقد ورد في أسفار العهد القديم إسم بيت عناةة 
و'بیت شمس" لتسع عشرة مدبنة. أو "تار غاتیس “Rhea lyر'و «"Atargatis‏ 
أو 'ديكتينا aصص†ءDi"»‏ و"باربو ub0ه8"‏ أو "اللات اوالة" أو '"سببيل ءbe1ارC".‏ 
وغالبًا ما يكون لها زوج أو رفيق» إله شاب» يموت فتحزن عليه»ء ثم ينهض 
من جديد أو يبقى حيًّا بمعجزة. ولقد كان هذا الإله هو 'دوموزي 5۷71" 
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أو "ترز عسسصه1" أو"أدونيس وi«مل۸"‏ روح النبات الذي يموت في فصل 
الشتاء '. 


كانت الإلهة الام موجودة بالفعل عندما وصل اون ال اون وكا اها 
في "أرغوس وهعإ^" "هيرا "1۲a‏ ومعناه "السيدة" التي اك محل 'ديوني ع٥510"‏ 
زوجة ل 'زيوس ں٥2"‏ وکان اسمها في دلفي" ٠‏ هو " ۴×" ومعناه "الأرض". وكانت 
لها عرٌّّافة قديمةء» وفي "إلو سېس" كان اسمها أيضًا "الأرضص الاح" 'دjinı “Demeter‏ 
فان مقطع "متر مه" في اسمها مشتق من "ماتر م" بمعنى الأمّ» وفي تفسيرات 
القدماء أن "دي" هي صيغة من "غي" أي الأرض» وبذلك يكون معناها أمَنا الأرض» أو 
الأرض الأمٌ. وكان اسمها في إسبرطة "أورثيا ونطاا0" ولقد جاءت بدورها من آسيا 
عبر جزر إيجه منخفية في أشكال مختلفة. وكان اسمها في أفيسوس "أرتميس 
ناه" وأصبح معبدها أحد عجائب الدنياء ومن هناك وصلت إلى جزيرة "ديلوس 


تم من ديلوس إلى "أركاديا عع في البلوبونيز - المورة و'برورون 
ده" في أتيكا. ولقد روضها اليونان وجعلوا منها رة للطبيعة البريّةء وصائدة 
عذراءء وإن كانت تسرأبت روايات عن حملها لطفل؛ وعن رفيقتها 'کالليستو t0ءالاو"‏ 
التي تقول الأسطورة إنها كانت رفيقة صغيرة لأرتميس» وكانت ترتدي دائمًا زي الربّة 
نفسها وتشاركها هواية الصيدء وقد غرّر زيوس بهذه الفتاة وجامعها وهو متنكر في 
صورة دب. وقد مسختها أرتميس دبَّة لغضبها الشديد عندما اكتشفت وهي تستحم معها 
في الينابيع أنها حبلى» وانتزع زيوس الطفل من بطن أمّه قبل مصرعه. 
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ما "أفروديت الاأمً"٠‏ إلهة الحبً والجمال والإخصاب» المولودة من زبد البحر 
الذي اختلط بقضيب أورانس إله السماء بعد أن مزقه أبناؤه إرجًاء فقد رحلت إلى 
افوس 0م۶2" في قبرص حيث شيد لها أقدم معبد في العالم اليونائي كله. 
ولتسميتها 'بالمولودة من زبد البحر" معنى مزدوج: فهذه التسمية تدل على البحر الذي 
خرجت منه أفروديت كما هي الحال في لوحة الرسّام الإيطالي ساندرو بوتشيلي 
)٠١٠١  ٠٤٤١(‏ الشهيرة» كما تدل أيضًا على الرغاوى المحيطة بالحيوانات المنويّة. 
وهناك تقليد آخر يقول بأن أفروديت» في الأساطير» هي ابنة 'زيوس" من 'ديونا" 
ووخ اله فة اة مهن ا وك ات ارس ل لحري فاح ةد 
"يروس" إله الحب. وكانت تسمَى قبرص وكوثيريا لان عبادتها انتشرت بهاتين 
الجزيرتين. 
وانتقلت عبادة أفروديت من قبرص فوصلت ميناء كورنثة» حيث كان معبدها 
يرتفع عاليًا على الأكروبوليس» مزودًا بأكثر من ألف معبد للبغاياء أو 'بنات الضيافة' 
اللائي كن» كما يقول الجغرافي والمؤ رٌخ اليوناني سترابو 0طهء)؟ ٦٤(‏ - ۲۳ ق.م) 
مركز الجذب الرثيسي في المدينة. وأصبح فعل "يتكرنث" المشتق من اسم المدينة 
كورنثة» مرادفاء في نظر الأتقياءء 'للاأخلاقيّة الجنسيّة". 
ولقد عرف الإغريق أيضًا قصَة موت الروح النباتيّة في أسطورة حب أفروديت 
لأدونيس الذي قتِل وهو يطارد الخنزير البري» لذلك اعتبرها باحثون نسخة عن 
المعبودة الشرقيّة "عشتروت" وأنَ عبادتها إلى اليونان جاءت متأخرة. وهي نفسها 
'فينوس" عند الرومان. وكانت تسمَى أيضتًا 'بانديموس" أي إلهة الخلق أجمعين. وعندما 
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قدم لها "باريس" التفاحة التي اخئلفت عليها الربّات كافأته على ذلك بأن وهبته "هيلين' 
أجمل امرأة في العالم» التي من أجلها نشبت حرب طروادة فكان لزامَا على 
أفروديت أن تقف إلى جانب الطرواديّين في هذه الحرب. وقد ساوى الإغريق معبودة 
المصريين "حتحور" بمعبودتهم أفروديت» فحوّلوا اسم مركز عبادتها على الشاطئ 
الشرقي للنيل من "طبحة" إلى "أفروديتوبوليس" أي مدينة أفروديت. كذلك حوّلوا اسم 
"كوم أشقاو" على الشاطئ الغربي لانيل إلى أفروديتوبوليس أيضدًا لأن معبودتها كانت 
'حتحور" وكان رمزها حيَّة مقدسة» أمَّا اسمها القبطي فكان "شكو" وقد عثر في 
خرائبها على كثير من قراطيس البردى مكتوبة باللغة الإغريقيّة. وهناك في مصر 
أيضًا قرية لا زالت تحمل اسم "أفروديتي برينيكي" تقع في إقليم الفيّوم» فيها آشار 

وما يجب ألا يغيب عن البال هو أن التغلغل الحضاري لم يكن في مجرى واد من 
أثينا باتجاه الشرق. فكما أن الشرقيين تمغربوا كذلك تمشرق الإغريق أيضًا. فقد دمج 
الإغريق آلهة ساميّة في عداد آلهتهم» فأصبح الإله السامي "بعل" عندهم 'زوس"“ 
وأصبح "ملقارت" "هرقل". وأصبحت الطقوس الرمزيَّة التي كانوا يقيمونها لاوز" 
و"عشتروت" طفوستًا رمزية إغريقيّة يقيمونها ل"أدونيس" و"أفروديت". وكان بعض 
الملوك السلوقيين يضيفون اسما ساميا على أسمائهم. والحقيقة أن العالم الإغريقي أخذ 
عن الحضارة الشرقيّة ما لا يقل عمّا أخذه الشرقيون عنهم'. 

وطر ح اليونان الأسئلة الكثيرة عن الكون وواقع الإنسان ومصيره؛ وبحثوا عن 
الأجوبة وقد سبقهم الشرق وطرح هذه الأسئلة ووجد الأجوية في الدين» لکن اليونانټين 
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حاولوا أن يأتي الفكر البشري بالأجوبة. فبحتوا عن المعرفة والحكمة. وظهر 
الفلاسفة أو أصدقاء الحكمة. وبدأ الفلاسفة في آسيا الصغرى وفي اليونان الكبرى 
وفي جنوب إيطالياء وبرز مفكرون أبرزهم طاليس وأنكسيمانر وفيشاغور. ويلغ 
النشاط الفلسفي ذروته في أثيناء فظهرت المدارس الفلسفيّة» وفلاسفة كبار› 
وضعوا مبادئ الفكر الفلسفي» وما زال العالم يذكرهم» فظهرت المدرسة الفلسفية 
الماورائيّة وعنت بالعلوم وبحثت عن مصير الإنسان» والمدرسة السفسطائيّة 
وغايتها الوصوليّة في المجتمع. وکان سقراط ٤۸٦(‏ س ۳۳۹ ق.م) صاحب 
شعار "إعرف نفسك" أكبر الفلاسفة»› وتلميذه أفلاطون ٤١  ٤۲۷(‏ ق.م) ثم أرسطو 
(۳۸4- ۲۲ ق.م). 


واهتمٌ اليونان في عدد من حقول العلم. ففي الرياضيّات والهندسة والحساب لمعت 
أسماء أبرزها طاليس وفيثياغورس. وفي الفلك أنكساغوراس وديموقريطس. واهتم 
اليونان بصحَة الإنسان» وأعطوا الطب طابعا علميًا ووضع أبقراط أساسًا علميًا وأدبيًا 
لمهنة الطب» ووضع قسمًا لمن يمارس هذه المهنة. واهتم اليونان بأحداث الماضي› 
فباشروا كتابة التاريخ كما فعل "هيكاته" في آسيا الصغرى منذ نهاية القرن السادس قبل 
الميلادء وكما فعل هيرودوتس ٠٠١ - ٤۸٤(‏ ق.م) أبو التاريخ» وبعده توسيديذس 
۳۹١ - ٤٦٠(‏ ق.م.). وأحب اليونان الجمال وجسدوا معالمه في أعمالهم الفنيّة الغنيّة 
من بناء ونحت وتصوير. فقد بنوا المعابد ورفعوا الأعمدة ونحتوا تيجانهاء وكان لهم 
منها أربعة أنماط. فمنها البسيط والقوي مثل النمط الدوري» ومنها الأنيق مثل النمط 
الأيوني» والمزخرف يمثله النمط الكورنشي» أو "الكارياتيد" حيث العمود عبارة عن 
ذال افر اة اهر الفنائون التو ارا نحت تافل الإسان غار تا وو هرا 
قواعد للجّمال. وبلغ الف ذروته في عصر بريكلس حيث قام بتزيين أثينا وبإقامة 


۲ 


ورشة في رائدة على هضبة الأكروبول حيث تم بناء المعابد والمسارح والحدائق 
رالساحات ونحث التماثيل وعرضها. ولمعت أسماء عدد كبير من الفنائين في هذا 
المجال'. وهكذا يتضح أن الحضارة اليونانيّة لم نكن مرتكزة على الدين والآلهة بشكل 
رئيسي» بل هي أعارث الإنسان وفكره وفنه اهتمامَا ساميّاء من دون أن تهمل شأن 
الآلهةء غير أن ذلك الشأن كان ثانويًا نسبيًا بالمقارنة مع غير حضارة. 


العقيدة 


المينوية 

تنسب المينويّةء على الأرجح» كما سبق وذكرناء إلى مينوس ×٥5‏ الملك» أو 
البيت الحاكم الذي سيطر على جزيرة كريت لحقبة طويلة. وهي تعرف أيضًا باسم 
الديانة الكريتيّةء نسبة إلى جزيرة كريت التي كانت المركز الرئيسي للثقافة المبكرة. 
وكان لل"أم" فيها مكانة عالية. فقد سادت في البداية التماثيل الصغيرة رغم أنها لم تكن 
تقتصر على تماثيل الأنتى. ولكن في الألف الثاني قبل الميلادء اكتملت صورة الإلهة 
ثمامًا. ولقد ارتبطث بالحيراناث والطيور والثعابين» كما ارتبطت بالعمود والشجرة 
والسيف والفأس المزدوج وصارت لها السيطرة على جميع مجالات الحياة والموت. 
ويصورها تمثال شهير» وهي واقفة فوق الجبل» يحيط بها أسدان. وتمتال آخر 
والثعابين تطوّق ذراعيهاء أَمّا رفيقها الشاب الذي عرفه الإغريق باسم 'زيوس" فتقول 
الأسطورة إنه وألد فوق جبل "إيدا 10'. وكانت العقيدة تنطلق من عبادة الخصب» حيث 
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ارتبطت الإلهة بالقمر؛ لما للفمر من ارتباط بالطمث»› وقوّة النساء. كما ارتبط زوجها 
بالشمس. وقد تمثلوهما أحيانا على صورة البقرة والثور. وكانت أسطورة حب 'باسيفي 
ماه زوجة الملك مينوس التي توّلدت في نفسها رغبة شاذة نحو الثور الذي 
وعد زوجها بذبحه قربانا للآلهةء ثم عاد واحتفظ به لينتج له سلالة من الثيران على 
شاكلته. كما كانت أسطورة اغتصاب "أوروبا ٥p٥إںع"‏ الفينيقجة من قبل ثور 
اسطورتین تنتمیان معا إلى كريت. 

وكان الزواج المقذس جانبًا هاما من الطقوس. وفي إحدى صور هذه الأساطيرء 
يروي هوميرأس في الأوديسّة أن '"ياسيون ١٥اه("‏ وهو إله قديم للزراعة قبل 
مجيء الإغريق» قد جامع 'ديمتر" في حقل محروث تلاث مرّات» وأنٌ زيوس 
قثله بصاعقة عندما علم بذلك. 


ويروي هزيود أن ياسيون قد أنجب من الربَّة 'ديمتر" الإله 'بلوتو" الذي 
يظهر في الاحتفالات على هيئة طفل يحمل ثمار المحصول رمزا للوفرة والغنى. 
ونجد رابطة لا تخفي بين الأسطورة وتخصيب الأرض. والتفسير نفسه يعطى لما 
منحه أهالي كريت من سيادة عامَّة للحيوانات في شعائرهم. 


من آثار تلك الحقبة محاريب هامَة في الكهوف والمغاورء وقد كشفت عمليّات 
التتقيب في کھف 'کیماریس "a2۲‏ عن أو اني جميلة من الفخار » وأکو ام من 
الحبوب كانت في ما يبدو تدم 'للأم"» وقد بقي الكهف الواقع أسفل قَمَة جبل "يدا" حتى 
العصور الرومانيّة بمثابة محراب لزيوس. كما وأجدت قرابين من الحيوانات» وأعمال 
برونزيّة مبهرة. وفي كهف "بسيكرو ١۲٠اءرء'‏ وأجدت لوحة برونزيّةء تمثل وفاءَ لنذر 
منذ حوالى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلادء عليها منظر للعبادة يبن الربَة على شكل طاش» ٠‏ 


۲۵ 


وهي تقف على شجرة مقدسةء وفي خلفيّة اللوحة: الشمس» والقمر» وقرنا التكريس› 


ET 
. والناذر نفسه‎ 


اجن 
مدينة زيُوس 

عندما جاء الهيلينيّون الغزاة إلى اليونان في الألف الثاني قبل الميلادء جلبوا معهم 
إله السماء الهندو أوروبي العظيم" "ديوس وuةر"‏ أو 'زيوس وام7“ ومعنى الإسم في 
الأصل "السماء". وكان من الطبيعي للبدو المهاجرين أن يمجَدوا قبَّة السماء فالأرض 
يمكن أن نتغيّر› أمَّا السماء فلا نتغيّر. ومع 'زيوس" جاءت رفيقته الملازمة له ملازمة 
الظل 'ديوني "21٥١٥‏ والعذراء "بلاس ووااه۴“ التي تقوم بالإشراف على المعارك. 
وسوف يغدو إسم "بلاس" لقبًا من ألفاب أثينا شاع منذ هوميرأس؛ وتقول الإسطورة إن 
جبّارا بدعى "بلاس" حاول مغازلة أثينا ففتلته» وأضافت اسمه إلى اسمها ليكون ذلك 
نرا لر ةه من الخطك: رها فلت آنا عذر اي وكات العتر اء كن و اخذةمن 
خادمات المعارك الاثني عشرة»ء تطوف أرض المعركةء وتختار من القتلى من تقودهم 
إلى العالم الآخر. 


لتفى هؤلاء الغزاة في اليونان بإلهة "الأرض الأم'. ومع أوّل موجة من موجات 
اهاري من الان احتفظت هذه الآلهة بمكانتها المرموقة السابقةء وأصبح إله 
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السماء "بوزيز - داس ء2a‏ - اوم۴" زوجا للأرض. وبذلك تبدل معتقد ERN‏ 
وأصبح كلما ثبت 'زيوس" سلطانهء انزاحت صورة 'زنوس" إلى البحر لتصبح 
'بوزيدون ١0ل1عءم۴"»‏ وهو إله البحر والعواصف وشقيق زيوس› الذي كان مزواجًا 
وله عدة عشيقات من عرائس البحر» وحوريًات الينابيع. وقد عررفه هوميرأس بأنه إله 
الزلزال (الإلياذة )٠٠١ :٠١‏ وأنه ابن كرونوس من 'رحية" وهو يشترك في بناء 
أسوار طروادة مع أبولوء ولكن "لاوميدون" لا يدفع له أتعابه ويهذده باستعباده (الإلياذة 
(٦ ETI‏ وهو پعبد كاله للبحر في جميع المناسبات. ونبتون هو النسخة 
الرومانيّة لبوزيدون '. 

وتطوّرت الأمور نحو حل وسطء قضى بان تختفي 'ديوني" ويقبل 'زيوس" 
"الأرض الام" في صورها المختلفة رفيقة لفراشه» ومن هنا جاءت غراميّاته المتعددة 
فزواج السماء والأرض جعل الخصوبة مضمونة» ويمكن أن يصبح رفبق الام هو ابن 
زيوس مثل "هرقل وه1ءهإه1'. اما في أثينا فقد تمت الغلبة للعذراء» وتحوّلت الام إلى 
عذراء مقاتلة هي "أثينا ‏ بلاس". ولمّا كان من الطبيعي أن يُعبد إله فوق الجبالء فقد 
اتخذ زیوس عرشه فوق أعلی جبل وهو جبل 'أولیمبوس وامصرا۵"» حیث شيد في ما 
بعد محرابه فوق إحدى القمم المنخفضةء رغم وجود عروش كثيرة له: في الأكروبول 
وفي اُرغوس ٥ع۸۲؛‏ وفي جبل کوریسوس ونو٥٣ه)‏ في أفسس» وفي جبلين في 
أنطاكية. ومن الطبيعي أن يمر الإله العظيم نفسه بألوان من التحوّلات المخئلفةء ففي 
كريث» حيث وأجدت حكايات كثيرة عن مولد 'زيوس" امتز ج بالإله المحلي للخصوبة› 
وتوحي أسماؤه المتعددة بأنه كتبت له السيادة على وظائف معظم الآلهة المتخصتصين. 


.۸٠ص الحوراني يوسف» نظريَة التكوين الفيليقبَة وآثارها في حضارة الإغريق؛ دار النهار للنشر (بیروت۱۹۷۰۰)‎ ١ 
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فقد أدرك اليونانيّون باكرًا» على نحو غير عادي» وجود إلنه عال محيط بكل شيء» 
وأصبح زيوس" هو الإله الذي يرعى الاستقامة. وقد ظهر اتجاه نحو وحدانيَة ممكنة» 
وممًَا يشير الى ذلك أنه بمناسبة عيد الإله 'زيوس" في أولمبيا هامصرا0» عقدت هدنة 
بين اليونانيين المتحاربين. وقد وضع الشاعر الیوناني اسخیلوس ءںارطءی۸6 ٥۲١(‏ _ 
)٠٥١‏ مسرحيَّة بعنوان "الأورستيا داعاوهإ0" كتبها في ثلاث لوحات هي: "أجاممنون' 
ويصوآر فيها القائد بجد عودته من حرب طروادة» وخيانة زوجته؛ ثم حاملات 
القرابين" وهن جماعة من النساء يأتين بالقرابين إلى قبر الملك بعد أن قتلته زوجته مع 
عشيقهاء وفيها أيضًا نجد "أورست" يقتل أمَّه انتقامًا لأبيه؛ أَمَا الثالثة فهي 'ربّات 
الرحمة" أو "الراجيات الخير" وفيها تضرع أورست إلى الإلهة أثينا لكي تنجيه» وتحتج 
رات الانتقام» فتنعقد محكمة من الآلهة لمحاكمته... وتعد الأورستيا أروع آيات الأدب 
اليوناني في نظر كثير من الباحثين. ففي هذه الثلاتيّة المسرحية نرى الإله زيوس في 
خلفية المسرحية يتكاثر» فهو زيوس "المنقذ'» وزيوس "محقق الآمال"» ومع التحول مسن 
زيوس حامي حمى الضيافةء إلى زيوس إله المجلس السياسي» وجدناه يحقق ذاته. ولقد 
صوره المتال 'فيدياس" في تمثال اعتقد "کونتیلیانوس وuہھتامQui"‏ أنه یضیف جدید! 
إلى الديانة التقليديّةء وهو تمثال أوحى إلى "ديون البروزي ووں۴ fه "٥1٥١‏ بموعظة 
نبيلة. أمَا بالنسبة للرواقيين» فقد كان زيوس كل شيء ومنبدًا في كل شيء؛ ولهذا كان 
من الطبيعي أن يطلقوا على الكون اسم "مدينة زيوس"'. 

لقد غدى زيوس في الديانة اليونانيّةء سيد الأرباب» فبعد أن انتصر على أبيه 
كرونس في حرب طاحنة؛ راح يوزّع ملكوت العالم على إخوته» فأصبح هو حاكم 
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السماء والأرض» ونصَب أخاه بوزيدون ملكا على الماءء وهاديس حاكمًا للعالم السفلي 
واتخذ من أخته هيرا زوجة وحامية للأسرة ومن ديمتر راعية للحصاد... وتزوّج 
كثيرات من الآلهات والنساء والحوريّات» وأنجب منهن أطفالاً هم: أفروديت» 
وأرتيميس» وهيرميس» وأبولون» وأثينا التي انبثفت من جبينه. وباعتباره إله الجي 
ينسب إليه الرعد والبرق» وبهما يمارس سلطته. والمطر الذي به يخصب الأرض› 
وهو رمز القوّةء والقانون» وصاحب الكلمة العليا في مجلس آلهة الأولمب. وهو نفسه 


عند الرومان "جوبيتير' وعند الساميين ازاويش' 


الآلمّة 

إحّ مجمع الآلهة في جبال الأولمب» أشبه بحكومة تكنوقراطيّةء ولكن أعضاء‌ها من 
الآلهة. ففي ذلك المجمع» يُعتبر زيوس السيَّد المسيطر والقائد الأعلى وأب الآلهة 
رالو د ور ااا ني اا ا هرا هی دا رر 
و'بوزيدون" حاكم البحر؛ و"أفروديت" معنيَّة بقوّة الحب؛ و"آرتميس" مسؤولة عن 
الطبيعة البريّة؛ أمَّا أثينا فهي؛ بالإضافة إلى خصائصها الحربيّةء ربَّة الحكمة وراعية 
الفنون؛ و "ديمتر 8۲ء5" هي الأرض الأمّ» وارتبطت بصفة خاصة بحصّاد القمح؛ 
وأمَا الله "ولو" فهو مركب ومثیر للخلاف: فاسمه مزدو ج 'فوبس أبّولو یںطعهط۴ 
٥م‏ أي "ولو المطهّر" والمركز الرئيسي لعبادته مزدوج أيضًاء بحيث أنه 
موجود في 'ديلوس“ كما في 'دلفي" وهو يرتبط ارتباطا مزدوجًا بالشمال والشرق» 
وهذا يشير إلى أصله المركب. ويوحي لقب 'فوبس' بأنه إله الشمس الذي يرسل أشعته 
فتنشر الوباء كالسهام» والذي يستطيع أن يعالج الطاعون كما يستطيع أن يأتي به ولقد 


۲۹ 


أشرف في العصور الكلاسيكيّة على الثقافة بمعناها الواسع: الموسيقى» والأدب» والفكر 
الراقي؛ أا الإله "هرمس ع٥1"‏ فهو "ركام من حجارة" أو 'كومة من الأحجار" 
ذلك أن اسه هرمس مشتق من لفظ "هیرما 1۲۳4" أو "هرمایرن 1۲۳۵10۸" بمعنی 
کا من الا 6 ا اا جى كات رة الحر ا ته كا ات علي 
جوانب الطريق تحديدا لها وهداية للمسافرين» لذلك أصبح هرمس مرشد! للمسافرين 
والتجّار» ورسول الالهة الذي يرافق الموتى»ء وهو'المحتال النشط“ فقد وصف هرمس 
بانه محتال مخادع ومكار» ومن هنا نشأت شهرته في اللصوصيّة ورعاية اللصوص› 
وهي حرفة أعانته عليها خفة حركته ومعرفته التامَّة بالطرق والدروب» ونظر ا لمعرفته 
بهذه الطرق فقد أصبح إلهًا للتجّار» وهو شبيه بال "قيوط هره" في أميركاء أو 
"أنانسي اده ص4" في غرب أفريقياء فالقيوط ذئب صغير ماكر في أميركا الشماليّةء 
وأنانسي شخصيَة تلعب دور المحتال في الأدب الشعبي الأفريقي. وكلمة "هرمايون 
"Hernan‏ أو "كومة حجارة" تعنى لقَيَّة تجلب الحظ, إذ كانت الحجارة أو الأعمدة 


كان هرمس أيضتًا "إله الخطر" ولمَّا كان يرمز إليه بعمود حجري يحيط بقاعدته 
كومة من الحصىء» فقد أخذ العمود والإله يقتربان من الصورة الآدميَة في أذهان الناس 
حتى شجّهوه بعضو الذكورة استجلاًا للخصب والوفرة؛ أسّا "هيفاستوس ناموط مه1" 
فيمكن أن تتعقب أثره حتى حقول النفط في الشرق الأدنىء» فمن الطبيعي بوصفه إله 
التار أن يرتبط اسمه بالحدادة والتقنية؛ وأمّا "آريس "۸٠8‏ فيبدو أنه قدم من تراقياء وأا 
کان أصله فقد كان عند الإغريق إله الحرب وعشيق أفروديت» فقد هام آريس حبًا 
بأفروديت» وبادلته الربَة هذا الحبء فكان يزورها سرا في قصر زوجها هيفايستوس» 
لكن هليوس ءهناه۲1 إله الشمس الذي لا يخفى عليه شيء» رأى العشيقين في خلوتهماء 


e 


فأخبر الزو ج الذي صنع شبكة من حديد وألقاها عليهما ليضبطا متلبّسين؛ وأخيرا هناك 
"هستيا هاوه" ربَّة المدفأة والمنزلء وبذلك يكتمل عدد مجمع آلهة الأولمب الإثشي 
عشر . 
غير أن اسم "ديونسيوس" قد ظهر على لوح يعود إلى العصر الميكيني» (حوالى 

98 ق( وبذلك کون قد عرف في زمن مبکر. ولا بد أنه أجبر على التراجع أو 
الانزواء في ما بعدء فهو لا يظهر عند هوميرُس في أشعاره الأولى؛ ليعود إلى الظهور 
على نحو مفاجئ وعنيف» لقد جاء من تراقيا كقوّة للطبيعة البريّةء والوجد والنشوة 
الدينيةء والنبيذ وثماره... وانتشرت عبادة النشوة بين النساء اللاتي كن يصعدن هائمات 
إلى قَمَة الجبل في نوبة سعار مقتس» ويصطدن إلههن في صورة حيوان تم يلتهمنه. 
وهي صورة أعاد 'يوربيدس" إيداعها على نحو بالغ الروعة في مسرحيَّة "عابدات 
باخوس 128ء٥82 "11٥‏ في الاحتفال بموت ديونسيوس وبعثه» حيث كانت النساء 
تصعد التلال في فصل الربيع لرؤية الإله حين يولد من جديد» وكىن يقضين يومين 
كاملين في احتساء الخمر بلا حساب حتى يفقدن العقل من شدة السكرء وكن يرقصن 
أثناء الشراب بطريقة هبستيريّة» ويمسكن بماعز أو ثور يمزّقنه إربّا وهو على قيد 
الحياةء إحياء لذكرى تمزيق ديونسيوس» ثم يشربن من دمه» ويأكلن لحمه معتقدات أن 
الإله سيدخل بهذه الطريقة أجسامهن» ولفظ الحماس الإنجليز ي "یں طا٣٤‏ مشتق من 
إنثيوس 51)1٠٥5‏ أي "إله في الداخل" أو أن يمتلك إله جسم الإنسان . 

هذه الطقوس تذكرنا بطقوس عبادة أدونيس أو أدون وعشتروت الفينيقيّة التي 
كانت تجري في معبد أفقا في لبنان» ووجه التقارب بين هذه الاحتفالات يجعلنا نميل 


١‏ - بارندرء المعتقدات الدينيّة لدى الشعوب» ص۸1. 


۲١ 


إلى اعتبار أن الواحدة مقتبسة عن الأخرى. وفي المقاربة التاريخيَّة يظهر أن اليونان 
قد اقتبسوا تلك العبادة عن الفينيقيين. فقد ظهرت تلك الطفقوس في بلاد الإغريق عند 
مستهل القرن الخامس ق.م.» وليس بمستبعد أن تكون قد دخلت إليها من الشرق '. 

لقد أطلق الباحثون على قصائد هوميرُس اسم "إنجيل الإغريق"٠‏ وهي إن لم تكن 
كذلك» فقد كانت مسؤولة أكثر من أي عامل فردي آخر عن نثيت وتدعيم صورة 
الآلهة الشبيهة بالبشر في أذهان الناس»ء غير أنه من الأهميَّة بمكان» أن نتذكر أن هناك 
قوّة القدر "نه " التي تعني أن زيوس قد يستطيع تحدي القدرء لكن من الخير له ألا 
يفعل. ذلك أن زيوس ملك الملوك» وسيّد الآلهةء كان يطيعه كل شيء إلا ربّات القدر 
أو المقادير ة۴ القاطنات في العالم السفلي "هاديس" واللائي يجري قضاؤهن على 
زیوس نفسه. 

وتحوّل بعض الالهة إلى آلهة مدن» وسرعان ما دخلت الديانة السياسيّة. ولدينا 
"أثينا" كمثال واضح. ففي عام ٠٠٥‏ قبل الميلادء صدر قرار يعطي حق المواطنة 
الأثينيَة إلى أبناء "ساموس هس52“ وهو قرار يوضتّحه منظر "هيرا" إلهة ساموس» 
وأثينا" إلهة الأثينّين وهما يتصافحان» وتمثل "هير" أيضنًا مدينة "آر غوس ومع" كما 
يمثل أبّولو مدينة إسبرطة وملطية وقورينة. أمَّا الإلهة أرتميس فهي تمدّل "أفيسوس» 
والإله هرقل جزيرة 'تاسوس وهءهط) و"بريابوس وامهزإ۴" إله الخصب والحدائق» 
الذي ولد نتيجة لاتصال ديونسيوس بأفروديت» فكان يمتّل مدينة "لامبساكوس 4ا1 
ممم على الدردنیل حبث نشأت عبادته . 


. ٠٠٠ص حتي» لبنان في التاريخ»‎ - ١ 


- بارندر؛ المعنقدات الدينيّة لدى الشعوب» ص٠٠.‏ 


۲۲ 


قوة الحياة 

تحتل الطبيعة مكانة عالية في الميثولوجيا اليونانيّة. والملاحظ أن آلهة الإغريق 
مفخمة بالخناة ومرتبطة بقوى الطبيعة راا ا سرا لی ن النيات م 
الحيوان أن الطبيعة م الكو اكب. 


فالجبل هو عرش إله السماء» ويصعد المتعبدون إلى قَمَّة الهضبة للصلاة من أجل 
المطر. ولكلّ شجرة حوريَّة من حوريّات الغابةء وشجرة البلوط مقذسة عند زيوس» 
وشجرة الزيتون مقدَسة عند الإلهة أثيناء والغار عند أبولوء والنباتات العطريّة عند 
أفروديت» وخشب الحور عند هرقل» والأيكات والبساتين» بصفة خاصَة كانت موضع 
التقديس» فهي ملجا وملاذ كما عبر عن ذلك إسخليوس في مسرحبَة "الضارعصات'. 
ولكل ينبو ع حوريّة» ولكل نهر إله. ولقد ألف "جيمس ر. سميٹ طاأص؟ .۸ وسور" 
مجلَدا ضخمًا صنف فيه "الينابيع والآبار في الأدب اليوناني والروماني" مع عرض 
لأساطير ها وقصصها المقدسة. ومن يضل طريقه في الريف يمكن أن يلتقي بالإله 'بان 
وهو إله الرعاة والقطعان والغاباث والمراعي» كانوا يصرّرونه نصف إنسان 
من الرأس حتى الفخذين» ونصف جدي» فقد كان فيه من الجدي ساقاه وأذناه وقرناه 
تسمع صفارته في كل جدول وواد» وتبعث صيحته الفزع» وكلمة ١1٥‏ الإنجليزية 
التي تعني الفز ع مشنقة من الإله "بان"؛ أو بالإلهةء 'ساتير وراه“ إلهة الغابات في 
اساطير الإغريق» لها ذيل وأذنا فرس» وتميل إلى العربدة والانغماس في الملذات؛ أو 
بال"كناطير ٠'٥٠٠‏ وهي جماعة من الوحوش البريّةء يقال إن لها رأس إنسان 
وجسد حصان» كانوا يعتقدون أنها كانت تعيش في الغابات وأعالي الجبال» وأنها من 


۲ 


نسل أكنطورس اين إكسيون ١٥ن×1ء‏ الذي يقال إنه كان يجامع الأفراس قرب جبل 
بیلیون. وکان البحر مسكن الإله بوزيدون» وهو أیضًا بیت "بروتیوس وںاه۴"» الإله 
الصغير من آلهة البحرء الذي كان في البداية راعي قطعان البحر كالأسماك وكلاب 
البحر...» وعند هوميرٌُس أنه كان جنيًا مصريًا يخدم بوزيدون إله البحرء وكانت له 
قدرة سحريَّة على تغيير شكله؛ وعروسة البحر الرماديّة "غلوكس وuءسدا6"‏ التي 
كانت كانت ثسمَّى الرماديّة المائلة إلى الزرقةء وهذا هو معنى غلوكس؛ والحوريّة 
المقذسة "إنو ليوكوتيا eaطاەucم]‏ 1.0" التي ساعدت أو ديسيوس في محنته بعد أن 
هتم بوزیدون زورقه» فأعطته وشاحا لفه حول وسطه» واستطاع أن يسبح به ثلاشة 
أيام حتى وصل إلى الشاطيئ؛ وعرائس البحر الفاتنات 'ناريدات ولأءإ["» وهن 
مجموعة من الحوريّات التي تزعم الأسطورة الإغريفيّة أنهنٌ من بنات إلله البحر 
"نيريوس وu٥إء۸"؛‏ والتريتون المتوحشّة "ورهااآ"؛ نصف الإله من آلهة البحرء 
صاحب جسم الرجل وذيل السمكة؛ والسيرينيات المهلكات» وهن مجموعة من كائنات 
أسطورًية لها رؤوس نساء وأجسام طيور» كانت تسحر الملاحين بغنائها فتوردهم 
موارد الهلاك» ولهذا اضطر أوديسوس إلى إغلاق آذان رجاه بالشمع عندما مر" 
بجزيرتها أثناء عودته من طروادة؛ أمّا فوق في السماء» فكان 'زيوس" يمارس قوته 
الردعيّة؛ وأمَّا الشمس والقمر المقدسان» فيتحركان في هدوء» رغم ما قد يعلنه أحد 
العلماء الملاحدة الفيلسوف اليوناني أنکساجور اس (a. 6Y - 41( Anxagoras‏ 
الذي ذهب إلى أن الشمس ليست إلهاء وإنما هي حجر ملتهب تفوق في الحجم شبه 
جزيرة المورة وأن القمر مسكون»؛ وفيه جبال ووديان... وكان للنجوم أساطيرها 
المناسبةء ولقد أعلن فيلسوف عميق مثل أفلاطون أنها مفعمة بالروح» وكلما مر الزمن 
امتلأت القَبَّة الزرقاء بين السماء والأرض بقوى وسبطة. 


٤ 


ويعتبر باحثون ' أن هذا يؤثر في فهمنا لبحض النصوص في الأدب اليونانيء 
فهناك تقدير ضعيف لجمال الطبيعة في ذاته» فاليونانيون لا يتسلقون جبالهم لكي 
يستمتعوا بالمناظر الطبيعيّةء فقد كانت الطبيعة تقدّم الطعام والشراب» والظلال الدافة 
أو الباردة» فهي مفيدة ونافعة أو هي مرعبة ومدمّرة. غير أن الطبيعة تعني أساسًا قوّة 
الحياةء ولهذا كانت مقذسة. والمنظر الشهير في بداية محاورة "فايدروس" لأفلاطون 
ليس وصفا للجمال الطبيعي» وإنما هو وصف لأيكة مقدسة ولظل مريح» وعشبء 
وماء؛ ففي بداية المحاورة ببحث فايدروس وسقراط عن مكان منعزل على ضفة نهر 
اليوسس 'فهناك طلَ ونسيم عليل وحشائش خضراء نجلس أو نستلقي عليها إن شيئنا". 
وإنٌ "ديوتيما 2اه¡" الإمرأة صاحبة الأعمال الجليلة» وهي على ما يروي سقراط 
في "المأدبة" أنها علمته فن الحب» لا تذكر جمال الطبيعة ضمن قائمة الجمال التي 
سردتها في محاورة "المأدبة" لأفلاطون. والواقع أن الريف اليوناني يكاد يزخر 
بالهياكل والتماثيل الصغيرة» والفرابين. ولقد وف الجغرافي سترابو مصبا نهر 
'ألفيوس واه امل" على النحو التالي: ضفة النهر كلها مليئة بهياكل للإلهة أرتميس 
مايه والإلهة أفروديت» وحوريّات البحر في بساتين مزدهرة ترجع أساسًا لوفرة 
لقاب ولتد من مال اف سن على لرن وت اكل لاو بور دون على 
لسان من الأرض داخل البحر... 

ويعلّق العالم السويدي المتخصص في الحضارة الإغريقية "مارتن نيلسون نا۷3۲ 
10" بقوله: يكاد يصعب على المرء أن يخطو خطوة واحدة خارج الدار دون أن 


يلقي بهيكل صغير» أو سياج مقتس» أو صورةء أو حجر مقذس» أو شجرة مقذسةء 


.١"١اص بارندر» المعتقدات الدينية لدى الشعوب»؛‎ - ١ 


وريما لا تكون هذه هي الصورة المثلى للديانة اليونانيّةء لكن من المؤكد أنها أكثر 
الصور ثباتا. 

وهكذا يتضح أن اليونان قد أعاروا الطبيعة في عبادتهم ومعتقداتهم 
أجل اهتمام. وإذا كانت الديانات الهنديَّة قد قدست الطبيعة من منطلقات التناسسخ 
والتحوّل وما شابهء فن الإغريق قد أعطوها في تقديسهم معنى أخر: معنى الإجلال 


والرهبة. 


الورع 
الشعبي 

كان لمفهوم "النطهر والقداسة" اعتبار كبير في الديانة اليونانيّة. فالمحراب» أو 
قاعة الأسرار الدينيّة "وه ٣٠ص٠٣"‏ كانت مفصولة ومعزولة على حدة» وليس كالمعابد 
التي تحفل بها أماكن العبادة العامة بالمعنى الحديثء فقد لا يدخلها بحعض الناس إلا مر 
واحدة فقط في السنةء أو قد لا يدخلها سوى الكهنة فحسب» وقد لا تدخلها الكاهنات إلا 
منقبات» كمثل معبد "سوسبيوليس ناممزوم؟" في مدينة "إليس ا8“ ويكتب على 
الهيكل الداخلي كلمة "رل4" أي ممنوع الدخول. وهناك أماكن أخرى يمنع فيها 
المشي مثل أريكة الإلهة ديمترء والإلهة "٠۲٠١"‏ ابنة ديمتر التي اختطفها هاديس إله 
العالم السفلي» وعرفت بعد زواجها منه باسم 'برسيفوني 6١٠اممءإ۴"‏ وهي ربَّة 
الربيع في مدينة "ميجالوبوليس كناممماهعم“ المدينة الرئيسيّة في الجزء الغربي من 
أقليم أركادياء الواقعة على نهر "الفيورس واعطما۸". 


٣٢ 


كان الدنس تهمة بشعة. ويمكن أن نسوق متلا جيّدًا على ذلك من مأساة أوديب 
الذي قتل أباه وتزوّج أمَّه» ولا ندري إذا كانت هذه الجريمة قد ارتكبت عن علم وتعمَدٍ 
aE aN e EES‏ 
وقد رش فوقه دم خنزير. وفي بعض الأحيان تستأصل الموضوعات الماديّة المرتبطة 
بجريمة ماء ففي جزيرة "قوس" بعد أن انتحر رجل بشنق نفسه على شجرة» عوقب 
الحبل والشجرة بالإبعاد. 


وفي أعياد "بوفونيا 0۸12طمسںه8" الغربيّة - وهو عيد يحتفل فيه بزيوس في 
أثيناء يفرَ الكاهن بعد التضحية الرسميّةء وتحاكم الفأس وتدان» ويلقى بها في البحر. 
ويمثل كبش الفداء صورة مسن صرر التطهير. ففي أثيناء وفي غيرها 
من المدن الأيونيّة في عيد 'ترجيليا aناءعءه11"»‏ وهو عيد الإله أبولوء تلقى خطايا 
الجماعة على عاتق فرد واحد يُسمَى 'فارماكوس sه)هص۲هط۴"‏ أي العقار أو الدواء 
فقد كان اليونانيّون إذا داهم المدينة قحط أو مرض قتموا للآلهة ضحيَّة بشريّة تطهيرا 
للمدينة في هذا العيدء إذ كانوا يأنون بمواطن فقير ويطعمونه ويلبسونه يابا كهنوتيّة 
ويزيّنونه بالأغصان المقدسةء ثم يلقون به من فوق صخرة»› ويقوم من حوله بالدعاء 
لأن يكفر بعقابه هذا عن سبّئات مواطنيه! أو أنهم كانوا يكتفون بطرد "الفرماكوس" من 
المدينة . 

وهناك أساليب عديدة للتطهر» أبسطهاء التضحية بخنزير أو كلب أو ديك أو 
الاغتسال في ماء البحرء ثم امتتت هذه الأساليب إلى خبرات كثيرة مثكرًرة تعيد ذكرى 


١‏ - ابن "أجاممنون" الذي انتقم من أمّه وعشيقها لقثلهما لأبيهء 


٢‏ ِ لم PHARMAKOS‏ : كانت تعني في الأصل رة سحرية" ثم أصبح معناها ”العقار الشافي". 


۷ 


الإلهة "مانا م1“ وهكذا يُقّضَى على المرض» أو تهدى ملابس امرأة في المخاض 
إلى الإلهة "أرتميس البروريّة "Artemis of Brauron‏ . 

إحّ الورع الشعبيٌ عند اليونان القدماءء الذي كان يسود الطبقات الإجتماعيَّة 
المتديّنةء ولا سيّما الريفيّة منهاء من منطلق حاجتها إلى الإيمان من أجل الحمايةء جعل 
أفراد تلك المجتمعات يمارسون بعض الطقوس التي غالبا ما يجهلون مغزاها الأصلي› 
ويترندون على معابد محليّة كثيرة يكتفي آلهتها الموالفون» الذين أوجدتهم نقاليد قديمة 
جداء بنذوراتهم المتواضعةء ويخلو عملهم هذا من أي سمو وما الغاية منه سوى 
الحصول على عون فوري في الصعوبات اليوميّة ووقاية المواشي والحصيد المقبل› 
والتخفيف من ألم ورهبة مراحل الحياة البشريّةء منذ أوجاع الولادة حتى أهوال الموت. 
ولا يخرج عملهم هذا عن مستوى العقول البسيطة التي تحس باستمرار وغموض 
بوجود قوى فائقة قريبة منها لا سبيل إلى إرضائها إلا بمراسم لا مكان للمنطق فيها. 
فإنما الخوف هو الذي يوحي بهذه المراسم» لا الشعور الديني بالمعنى الحصري. ومن 
شأن قدم تلك العبادات وتفاهتها أن يدهشها كل من لا يفكر بوجود المجالات المظلمة 
في أرفع الحضارات بهاء. بيد أنه يحدث أن تتغلب هذه الخرافات وتقيّد النخبة على 
الرغم من اشمئزازها. ففي صبيحة يوم» كما جاء في بلوتارك» إذ کان 'تيمستوكليس"' 
يقذم الذبيحة» أحضر أمامه ثلاثة أسرى من ذريّة "كسركسيس"» فشاهد أحد العرافين إذ 
ذاك شهبا يرتفع من وسط الذبائح وسمع عطسة عن يمينه. فأمر في الحال "بالتكريس" 
أي بتضحية الأسرى ل'دينيسيوس أومستيس" آكل اللحم النيء. فمانع تيمستوكليس» أوَلا 


۱ ۔ بارندر؛ المعتقداثت الدينية لدى الشعوب» ص £ 1. 


۳۸ 


ثم اضطرتته الجماهير اضطرارا إلى التسليم بذلك. ويقسول باحثون إته باستطاعتنا أن 
نستشهد بأمثلة أخرى كقضيَّة بتر أعضاء تماثيل هرمس» لأنه "إله محتال مخادع 
ومكار» اشتهر باللصوصيّة ورعاية اللصوص“ ودعوى القادة في جزر 'أرجينوز' 
والحكم على سقراط بالإعدام بتهمة "إنكار آلهة المدينة وإدخال آلهة آخرين جدد فيها". 
وليست الصوفيّة ما يبعث انفجار الغضب الشعبي هذاء وباستطاعتنا أن نتصوّر والحالة 
هذه» عنف ثورة تتميّز بفطرة وحشيَة يندفع فيها الشعب الأثيني نفسهء في ساعات 
الشةء على الرغم من اشتهاره بالحلم والشفقةء وبقدر من السمو الفلسفي والجمالي 
الذي توصتلت إليه ديانته الرسميّة. 

وليس في الحقيقة باستطاعة المعاصرين أن يدركوا 'الحروب المقدسة" الأولى في 
القرن الخامس» والثانية ولا سيّما الثالثة والرابعة في القرن الرابع» التي أعلنت باسم 
الإله على مدنسي المقتسات» إلا كحروب عاديَّة تسبَبها شهوات السيطرة المتقابلةء 
وتستتبع أحلافا دبلوماسيّة وعسكريّة ليست الديانة لها سوى حجَة واهية فحسب. وقد 
كان من سبارطة نفسهاء المشهورة بتعبّدها العميق لأبّولون المنتصر على "الحيّة 
الأصليّة"» أن ساندت» تشفيًا من طيبةء الفوسيديين المقيمين في دلفي على الرغم من 
استئجارهم المرتزقة بأموال الإله. وحين قام "فيلييس المقدوني" في حربه ضد مدنسي 
القدسبات» بنتويج جنوده بغار أبولون» لم ينخدع أحد بهذا المشهد التمثيلي. 

وقد اتفق قيام وضع مماثل لوضع دلفي في مکان آخر من اليونانء فقد بلغ من 
تشيّع معبد ديس" لأثينا ما حال دون استمراره في تقبل إكرام الأيونيين التقائي. وليس 
غير القسر ما حفظ لأعياده ظاهر الاجتماعات "الدوليّة" التي كانت تنفاوت في الحقيقة 
تفاوت نفوذ المدينة الحامية. وقد بلغ من إدراك الدبلوماسيين لهذا الواقع أنهم حاولواء 
دون جدوی على کل حال» حتى قبل انتصار فيليتس على أثيناء أن يتوجهوا إلى دلفيء 
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أي عمليًا إلى الملك المفدونيء لنيل استقلالهم. وعلى الرغم من بعدها عن الطرق 
الكبرى المطموع فيها ومن كونها أكثر المعابد حيادا حتى ذلك العهد بين معابد الدرجة 
الأولى» تطرأً على أولمبيا نفسهاء في القرن الرابع»؛ تبدلات سياسيّة المصدر. فقد 
فرضت سبارطة الطاعة بالقوّة على المدينة التي يرتبط بها المعبد. ثم سكت كذوز 
المعبد نقودا للانفاق على الحروب» وقد كان من حدة المنافسات أن جرت المعارك 
حتى داخل الأسوار المقدسة'. 


عبادتا الأسرار 
والبَعث الروحي 

كان لدى اليونان عبادتان مميزتان غلب فيهما طابع الديانة الشخصية؛ هما عبادة 
"الأسرار"٠‏ و"البعث الروحي". 

تراءعت صبغة عبادة الأسرار في بعض المعابد التي يتجاور فيها مؤمنون مختلفو 
الثابعيّات» وكانت تلك العبادة محصورة في المعابد التي تلقن فيها أوليّات بحض 
الأسرار. وعدد هذه المعابد كبير في اليونان. ولكنَ واحدا منها فقط يجمع أتباعه في 
دائرة کانت اسع باضطرادء هو معبد '"إلیوسیس واوں!۴"» في الأتيك› وهي المدينة 
التالبة لأثيناء وكانت تقع على خليج شبه مقفل على سهل ساحل خصيب» كانت تقام فيه 


١‏ تاريخ الحضارات العام الشرق واليونان القديمة؛ ج ١ء‏ تاليف: أندریه إیمار؛ وجانین أربوايه؛ نقله إلى العربيّة: فرید م. داغر› 
وفزاد ج أبو ريحان؛ ساهم في الترجمة يوسف أسعد داغر؛ وأحمد عريدات» إشراف موريس كروزيه» منشررات عويدات» 
الطبعحة الثانيةء (بیروت ۔ باريس (1۸٩‏ ص ٣٣١‏ ۔ ۳٣٣‏ 
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"عبادة الأسرار" أو عبادة أسرار ديمتر» وكوري 'برسيوني" وكان يفد إليه الناس من 
جميع أرجاء اليونان. ولم يكن هناك عقبات تعترض الدخول إليه. فالعبيد أنفسهم كانوا 
يقبلون فيهء ولا توصد أبوابه إلا في وجه المجرمين والبرابرة. غير أن الاحنقالات 
التي كانت تجري فيه غير معروفة معرفة تامَة» ولكن ما هو معروف عنها يكفي للقول 
بان كشف بعض أسرار الحياة الثانية كان يتخلل بعض الطقوس المنقولة عن العبادات 
الزراعيّة. فقد أشرك في عبادة إليوسيوس ثلاثة آلهة من آلهات النبانات: ديمتر وابنتها 
گرا ویز ونر کن کک عا فاا ا من عر ال اح هو ا ار اررق 
افق أسمى مفكري العصور القديمة على ثقريظهاء مما يحمل على الاعتقاد 
بأنها انطوت على نفسير رمزي عن طريق عرض غير مثير وتمثيل مختصر. 
غير أن ذلك كان يستدعي فكرة الموت» مصدر القلق الدائم عند الإنسان. وكان 
المشترك في هذه الأسرار يغادر المعبد مطمئنا إلى المصير الذي سيكون عليه بعد 
الأجل المحتوم '. 


كان الناس في "إليوسيس" يروون أسطورة اغتصاب إله العالم» "كوري" العذراءء 
وحزن أمَّها الإلهة 'ديمتر" وهي تبحث عنهاء والآفات التي ضربت بها 'ديمتر' 
الأرض» واستعادة الام ابنتها في قسم من السنةء واتحاد الابنة من جديد مع الربّة. 
وتقول الأسطورة إن كوري أكلت حب الرمّان وهي في العالم السفلي» ولهذا كانت تنام 
نصف العام في العالم السفلي› وتصحو نصفه الآخر فوق سطح الأرض! أمَّا 
الاحتفالات بالطقوس السربّة الكبرى في إليوسيس فكانت تقام في شهر أبلول (سبتمبر) 
لمدة ستة أيام» وكانت تقترن بذكرى عودة كوري إلى أمَها ديمثر في مستهل الربيع؛ 
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عندما تكون الخضرة قد عادت إلى الحقول. وتعكس الأسطورة دفن بذور القمح تحت 
الأرض في قدور تخزين أتناء الجفاف الشتوي المظلم» وظهورها من جديد عندما تبذر 
في الربيع. وكانت كوري تمثل الروح المودذعة في القمح والحبوب» تجيء بمجيئها 
وتختفي باختفائها. ومن هنا كانت صلتها بالعالم اسي تحت التربة حيث تدفن البذورء 
ومن هنا أيضًا جاء ارتباطها بإله العالم السفلي 'بلوتو" أو "هاديس"' الذي اختطفها ونزل 
بها إلى دولته تحت الأرض» وبحثت ديمتر عن ا دون جدوی حتى بلغت إليوسيس 
فتمکنت من عقد اتفاق معه قضى باعادتها لها في جزء من السنة. وهذه الأسطورة 
اا و أدونيس وعشتروت في الدين الفينيقي» والاحتفالات المماثلة 
التي كانت تجري بمناسبتي موت أدونيس وقيامته على ضفاف نهر أدونيس من بلاد 
جبيل في لبنان. 


فقد كان يُقام في إليوسيس احتفال عظيم في شهر أيلول (سبتمبر) يبدأ بالحث على 
البعحث ارو واا و ي ٩‏ يلول (سبتمبر) يأتي موكب من أئينا وتقام 
عمليّة الترسيم» وكانت الأسرار تصانء ويحرم على أي إنسان البوح بهاء لكسن 
الاستنتاج المعقول لتلك العبادة من شأنه أن يفي بأنَ هناك أداء دراميًا للأسطورةء كان 
ينتهي بزواج مقدس» إذ كانت الإحتفالات تصل إلى ذروتها بزواج خفي بين كاهن 
يمثل زيوس وكاهنة تمل ديمتر» وكان هذا الزواج رمزيًا. وكان يحدث تمثيل لتجل 
رمزي تصاحبه أضواء لامعة تتركز على سنبلة قمح» وسط وليمة مشتركةء حبث 
يحدث نوع من الاتحاد مع الربّة. وينسب إلى هوميرأس نظم "ترنيمة إلى ديمتر“ 
وردت فيها أسطورة اختطاف إله العالم السفلي "هاديس" العذراء "كوري وهبوطه 
بها إلى مملكته تحت الأرض› وقد جاء و في الترنيمة: 


٤ 


"مبارك بين البشر على الأرض» مَن رأى هذه الأشياء» لكن من لم يشارك في 

مراسم الطقوس المقدسة» فلن يستمتع بالمشاركة في مثل هذه الأشياءء عندما يرقد 

المرت تحت الان امقر . 

يفول پاحدون ا فن کو اصن عاد ة اران اما د خت انی الفرد كنوت عة 

عن کل نظام قانوني وعن كل ا ثر عائلي أو مدني» بل إلى الفرد وحده كما سيكون يوم 
موته. ولذلك كان نجاح هذه الأسرار موازيًا لنجاح الديمقراطيّة الأنينيَّة نفسها الشي 
خفنت اللضر بتحريرها المواطن من ضغط الجماعات العائليّة. فأصبح نجاح أثيناء 
بفضل اليو سيس» منقطع النظير. فهي توصلت الى خلق عبادة شاملة من عبادة تحميها 
المدينة ويشرف عليها القضاة ويُحتفل بها في معبد هو ملكهاء نتخذ هي حيال إدارته 
مقرأرات نافدة. وقد اقتضى منها ذلك الإعراض عن بعض اذعاءاتهاء بدلبل فشلهاء في 
القرن الخامس» حين أهابت بكافة الإغريق لأن يكرسوا بواكير حصادهم لآلهات 
إليوسيس اللواتي أطلعن البشر على أسرار زراعة القمح. ولم يصبح النجاح دوليًا إلا 
بعد ثبوت الحياد السياسي وبعد الاقتناع بأنَ عبادة إليوسيس ليست عبادة مدينة» على 
الرغم من كونها عبادة المدينة'. 


.٠°ص بارندرء المستقدات الدينيّة لدى الشعوب»‎ ١ 
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OTE 
الجنس البشتري‎ 

تقول الأسطورة اليونانبّة إن ال "يتان و١۲4إآ"‏ الأشرار» وهم جبابرة عددهم أشا 
عشر؛ ستة منهم ذكور وستة إناث» كانوا آلهة قدامى بدائيّين يتصفون بالوحشَيّةء 
أاصغرهم "کرونوس" وأخته "ریا" وهما والدا زیوس» قد قتلوا ديونسیوس وأكلوه» وقد 
تم إنقاذ قلبه الذي ولد منه ديونسيوس مرَّة أخرى» ثم قضى عليهم زيوس بصواعقهء 
ووألد الجنس البشري من بقايا رمادهم. وهكذا أصبح الإنسان و من عنصر 'ٿيتاني" 
هو" الجسد» وعنصر دينوني هو: الروح» ومطلوب منه لكي ڊ يطهّر النفس من الأثر 
التيتاني أن يراعي السلوك الديني» بما في ذلك أن يكون نباتيًا. وهذه العبادة اليونانيّة 
تعرف بعبادة "أورفيوس ودطما0" وهو موسيقي أسطوري» وصورة أخرى من 
دينسيوس. وكان للأورفبين أتباع في اليونان في القرن الخامس ق.م» وفي صقليّة حيث 
عرفوا بال"جماعة الأورفيّة". وقد كشفت الحفريّات في "بنليا aإاع٤هء۴"‏ عن ألواح ذهبيّة» 
يعطي فيها أورفيوس تعليمات لأرواح الموتى. كما نلنقي اتر انيه الأورفيّة لفرع آخر 
ل"الإخوة الديونسيوسيين" في الأمبراطوريَّة الرومانيّةء حيث كانت عقيدة التجسّد تمثل 
'دورة مرهقة محزنة" من الموت والميلاد من جديد» يكون الترسيم مهربًا سريعا منها. 
وقد كان الشخص الذي يتم ترسيمه يخصّص بالاستماع إلى كلمات ترنيمة تقول: 
'طوبى لك» ومبارك أنت يا من أصبحت إلهًا بدلا من أن تكون فانيا". بيد أن الترسيم 
وحده لا يكفي كي يصبح المرء إلهيّاء بل كانت المطالب الدينيّة تمتل عنصرا أخلاهَيًا 
قويًا بالنسبة للعضو المرتسم '. 


1 - بارندر»› المعتكدارت الدينيّة لدی الشعحوب» ص٦ .٩‏ 
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ترتبط الديانة اليونانيّة الكلاسيكيّةء على العموم ارتباطا وثيقا خاصضًا بالمدينة 
نفسها. ويسهم هذا الارتباط إلى حذ كبيرء والحالة هذه في جعل الحضارة اليونانيّة 
حضار ال "ولس" بالذات. لان 8 هذه الديانة يسبب بدوره مظاهر أخرى في 
الحضارة. 

للمدينة آلهتها وعباداتهاء وكلاهما متفاوت مرتبة ومنشا وأهميّة حتى فسي 
نظرهاء ولم تتبن ما تبنت منهما إلا في عهود حديشة نسبيًا ولأسباب مخثلفة كثيرة. 
فهناك الدرجة الأولى للآلهة "البولسيين"» أي المفروض فيهم أن يحموا المدينة أو 
"البولس" بنوع خاص» لأنْ المدينة تعلن انتسابها إليهم معتبرة عباداتهم كنظامها 
الأساسيَ وكعنوان وضمانة لميثاقها الإجتماعي. وهكذا فإ أثينا هي مدينة الإلهة 'أثينا 
التي تعبد بهذه الصفة وتدعى لذلك "أثينا بولس". ولكن "أثينا" نفسها تعبد أيضًا بصفتها 
"أثينا أر غاني" أي "أثبنا العاملة" و"أثينا نيقي" أي "أثينا النصر" و "أثينا هيجيا" أي "أثينا 
الصحة"... فبآي نسبة تبقى "أثينا بولس" في جوهرهاء والحالة هذه» إلهة المدينة؟ ومن 
جهة ثانيةء فإِنَ العبادات "البولسيّة" لا ترى ضير في قيام عبادات أخرى متوازية 

نتو ع طبيعة هو لاء الآلهة ننوَعا كبيرأا جذا. فبعض آلهة الاولمب العظماء الذين قد 
تميّز هم صفة عبادة خاصتةء يجاورون بعض آلهة العائلات القديمة. وبعض الأبطال 
المرتبطين بتاريخ المدينة يجاورون آلهة غرباء توخی الإغريق من تكريمهم تجنب 
عداوتهم. ولم نوضع قط لائحة نهائيّة بالآلهة. فلا بُختصر فيهاء أقله نظريًاء خوفا من 
استياء فة فائقة الطبيعة. وليس ما يحول دون إطالتها. لذلك فليس هناك عبادة لمدينة 
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بل عبادات المدينة. وقد يترابط بعض هذه العبادات» على تفاوت في قوَة الترابط 
فرب ا الررة ار ظررف ني لرا لها وگن ابس ما وها کا فی 
مجموع نظامي. فقد جعلها قرار المدينة تتجاور دون انصهار» وليس مايجمع بينها 
سوى الجوار الجغرافي في أرض واحدة وفي بوادرء وربّما في نفوس جماهير واحدة. 
وتتدوّ ع هذه البوادر نفسها تنوعا لا نهاية له. فالأعياد والذبائح والقرابين والصلوات 
واحدة في جوهرها ولكتّها تختلف بتفاصيلها وتنظّم وفاقا لبرامج لا تحصى. لا بل إن 
الأنظمة المتعلّفة بكلَ عبادة لم توضع بصيغة لا تقل التغيير. فهي لا تلغى البتة إلغاء 
رسميًا بل يُكتفى بإهمالها إلى أن تسنح فرصة ممكنة للعمل بها. ولكنها توسّع وتحوأر 
ويْضاف إليهاء ويكفي لحدوث ذلك أن تمليه تقلبات الذوق أو الشعبيّة أو السياسة أحيانا. 
يتضح من هذه الميوعة في لائحة العبادات المُدنيّة وطقوسهاء أن الآلهة "البولسيين" 
لا يهتمون لا لإبعاد حسود ولا لموجبات ملزمة. فتعدد الآلهة مدعاة للتسامح. وليس 
هناك طبقة خاصَّة بالكهنوت يميل أفرادها بالفطرة إلى العناية بحقوق الآلهة. فالكهنوت 
وظيفة عامَة تسندء لزمن محدود» إلى مواطنين لا بُفرض فيهم معارف خاصتة» فهم 
يعيّنون بالائتخاب أو بالفرعة وفاقا لطريقة أشبه بطريقة تعيين القضاة. ويحدث غالبا 
أن يضيف هؤلاء القضاة إلى صلاحيّاتهم الإداريّة أو السياسيّة صلاحيّات دينيّة بتبحون 
في استخدامها إرشادات موظفين ضليعين في معرفة الطقوس والصيغ. ولا وجود 
للعقائد الإيمانيّة نفسها لأنَ الأساطير التي تقوم مقامها تنطوي على فوارق لا عد لها. 
يحمي التشريع الديانة المّدنيّة. وذلك ثابت في ما خص أثينا على الأفلء حيث 
يواجه القانون جريمة "الزندقة" التي يتعرآض مرتكبها لأقسى العقوبات. وإذا كان لم 
يعمل بهذا القائون إلا نادرّاء فإنَ هذا القانون واقع راهنء وهو سلاح رهيب لا بثردد 
المسؤولون عن شهره عندما تبدو الدولة في خطر أو عندما يعتبرون» مخلصين أو 
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غير مخلصين» أن بعض الممارسات التقويّة تسيء بشكل فاضح للأخلاق العامَة. فقد 
استصدر "ديموستين" مثلاء حكمًا بالإعدام على امرأة وجميع أعضاء عالتها بثهمة 
تعاطي السحر والتسميم. فلا يصح إذن أن ننسب» حتى لأثينا الديمقراطيّة نفسهاء روح 
تسامح مثاليّة. 

غير أن ما لا شلك فيه هو أن العبادات الأجنبيَة المنشأًء لا تتعرَّض البتة للتحريم» 
بهذه الصفةء لا بل تكاد لا تكوّن موضوع شبهة أو رببة. فلن إله الواحة اللييَّة 
مون اا الذي تمثل ب 'زفس" دونما صعوبةء قد انتقلت عبادته» عن طريق 
كيريني" إلى الفارة الأوروبَيّة حيث أقيمت له المعابدء ولم ينتظر بعض مشاهير 
الإغريق» من أمثال 'ليسنذروس" مثل الإسكندر لاستشارة عرّافيه. وقد اضطرًّت أثيناء 
بسبب مرفا البيريه الذي يوْمّه البحارة والتجّار والمسافرون من كل البلدانء أن تبالغ 
في التساهل. فسمحت» في الدرجة الأولى» بأن تسس جمعيّات خاصَة يعبد أفرادها 
الآلهة الغرباء كالإلهة 'بنديس" التراقّةء و"إيزيس" المصريّة»ء و"الوالدة الكبرى" 
الفريجيةء و"أدونيس" و"عشترت" السوريين. ومنذ البدء انض بعض المواطنين» دونما 
تستر وتعرآض لأي لوم» إلى صفوف الأجانب المقيمين وغير المقيمين في هذه 
الجمعيّات. و أقرّت أثيناء بعد ذلك» دخول العدد الأعظم من هؤلاء الآلهة إلى العبادة 
الرسميَّة. وقد رأى باحثون أن في هذا التساهل» أو بالأحرى في هذه القابليّة للتستر» ما 
يثير الدهشة. فالمدينة التي تصابت ذاك التصلب في الدفاع عن استقلالها السياسي 
للحفاظ على قحاحة مواطنيها العنصريّةء تفتح الثغر بيذيها في تفرآدها الديني» ولا ترى 
ضير ا في أن تصاب بعدوى ديانات البرابرة. وقد برهن "أفلاطون"» مرَّة أخرى» عن 
منطقه السليم في حكمه القاسي بإلغاء العبادات الأجنبيّة. غير أن الدولة اليونانيّة قد 
استسلمت» في الحفيقةء لتيّار لا يقاوم» كما ستستسلم له الدولة الرومانية في ما بعد. فقد 


۷ 


كان كافيًا لعامّة المواطنين أن يتخلصواء» بعض الشيء؛ من خرافات الورع الشعبي 
حتى لا يجدوا في الآلهة البونانټين الحرارة والحميّة اللتين تستطيعان إشباع نهمهم 
للتار الداخلي الخالص. لذلك فقد بحثوا عنهما في غير مكان وفرضوا على الدولة 
العبادات التي وجدوهما فيها . 


إقتصرت الديانة المدنيّةء ظاهرا» على الطقوس. ففي حوار وضعه "أفلاطون" 
يحمل 'سقراط' محدثه على التصريح بما يلي: "ن الثقوى وضمان خلاص العائلاث 
والمدن في معرفة ما يُرضي الآلهة إمّا بتأدية الصلاة وإمَّا في تقديم الذبيحة". فلم تكن 
عامَّة المواطنين لترى أبعد من هذا. ولم يتح لغير الفلسفة أن تعيد إلى هذه الديانة الآليّة 
عاطفة أكثر عمقا. وفي القرن الخامس على الأخضص اكتشف قسم من النخبةء وفي 
طليعتهم "بريكليس" مفتاح سر ذلك في التفسير العقلي: فهو يصعد ديانة المدينة بتجريد 
رر وا پا عاي بن البرودة في الأعالي التي تسمو الديانة إليها. أمّا في 
القرن الرابع e‏ الأساطير» بفضل "أفلاطون" بصورة خاصّة» دعامة لصوفبّة 
تحاول خلق وحدة بين نز عات النفس الخالصة وبعض المبادئ المجردة. ولكن هذه 
النزعة وتلك تتعديان كلتاهما إمكانيات المواطن العادي. بيد أن المشرفين على إدارة 
البولس قد حاولوا إحاطة طقوس الديانة المدنيّة بهالة من البهاء والنضارة. فإن 
توسيديد" ينسب إلى "بريكليس" قوله: "نحن قد وفرنا للروح سبل إراحة لا ا عن 
طريق الألعاب و الذبائح الدر ريّة المنتظمة". وكانء في الواقع» للتسلية والراحة 
الضروريتين للسكان أهميتهما الخاصة لا سيّما أن الإغريق قد جلوا' يوم الأحد' 
الذي يحدد تعاقب أسابيع العمل. ولكن اعتبارات أخرى كانت لها أهميتها أيضنًا. ويأتي› 
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في الدرجة الأولى منهاء الحرص على تقريب وبالتالي على توحيد جميع أعضاء 
المدينة في بادرة تكريم جماعي لآلهتها الحامينء أي للمدينة نفسها عمليًا. وهكذاء تسير 
الديانة جنبًا إلى جنب مع المصلحة الأنانيّةء التي هي مرتبطة بها على كل حالء وثقوم 
مقام الأساس بالنسبة للوطنيّة. وتأتي» في الدرجة الثانيةء الرغبة في استمالة هُواة 
المشاهد الجميلة وإعلاء شهرة المدينة في حرارة التقوى في أعين الأجانب» وذلك 
توطيدا لأركان نفوذها وخضوعا لطمع مستمرَ في رفع العيد البلدي إلى مرنبة الأعياد 
ا 

وهكذاء فان كل المدن قد اندفعت في المنافسة. فاحتفلت سبارطة نفسهاء التي سخر 
خصومها من حياتها المستوحشة الضجورة ولجملة "بريكليس» التي سبق واستشهدنا 
بهاء ما يبرّرها ويبرّر التأبين الذي وردت فيه مقارنة ضمنيّة لغير مصلحة العدو... 
نقول إن سبارطة نفسها احنفلت بأعياد كثيرة تتخالها الحركات وأغاني الجوقات 
المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتها القديمة. غير أن أثيناء بفضل ثروتها 
وذوق حكامها وبفضل شمول وقيمة ما تركنه للأجيال اللاحقة من مسنندات أدبيّة 
وفنيّةء قد بزآت كل منافساتها على هذا الصعيد أيضتًا. ولكن تجدر الإشارة إذا ما 
استثنينا أعياد "الفسيس" التي كان لها نجاحها النادر» إلى أن قيام الأمبراطوريّة الأثينيّة 
هو وحده الذي استطاع» بصورة عابرة بالتالي› ن پطبع أشهر أعياد أثنا بطابع شامل 
جزئًيًا. وما كانت التقادم التي أنت بها وفود حلفائها إلى إلهتها "أثينا" سوى تعبير عن 
اعترافهم بقوتها الماديّة. فن تأدية الإكرام فيها لإلهة مدينة أجنبيّةء لم يكن ليوافق 
النزعة إلى الاستقلال التي تجيّشت في كل مدينة مهما بلغ من ضعفها. 

إشتهر عيد الإلهة "أثينا" الكبير باسم "باناثينا'“ وكان يذكر بتأسيس المدينة نفسهاء 
وبتوحيد كافة الأثينيين سياسيًا. وكان الاحتفال به سنويًاء لكنه كان ُحاط بجلال خاص 


ا ?پد 
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كل أربع سنوات. ويتسب إحداثه إلى "صولون" أو 'بيسيستراتس" في الربع الأول من 
القرن السادس. فقد وضع برنامجه المثنوع المستبدون أرّلا وسارت الديمقراطيّة على 
خطاهم» وأصبح يستغرق» في النهايةء تسعة أيّام. وكان يستلزم المباريات المختلفة: 
المباريات الفنيّة من إلقاء أو 'موسيقى“ أي غناء على ألحان آلات موسيقيّة؛ 
والمباريات الجياديّة أو الرياضيَة؛ ومباريات الأفراد أو الجماعات؛ ومباريات القوى أو 
الخفة؛ والاخنبارات المتناسبة وأعمار المتبارين من فتيان وشبان ورجال: السباق على 
ظهر الجياد والرقص بالأسلحة والسباق بالمشاعل. وكان الفائزون في أشهر المباريات 
يُعطون الجوائز قوارير ملأى بزيت زيتون الإلهةء وهي القوارير الباناثينيّة الذائعة 
الصيت المصنوعة والمزدانة خصتيصتًا لهذه الغاية. ويّترك المشهد الرئيسي من مشاهد 
هذا العيد لليوم الأخير. وهو تطواف طويل تسير على رأسه الشخصيات الرسميّة 
ويشثرك فيه المقيمون الأجانب أنفسهم. ينطلق الموكب من شمالي غربي المدينة 
مصطحبًا معه» حتى معابد القلعةء الذبائح والقرابين. وبين القرابين قطعة فاخرة هي ال 
'ببلوس" المعدة لتمثال "أثينا" تحيكها وتطرآزهاء طيلة سنوات أربع» فتيّات العائلات 
الكبرى وفاقا لقاعدة تقرّها السلطات» تدور حول موضوع دائم هو صراع "أثينا" ضد 
الجبابرة. ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم إكرامًا يؤديه»ء للاإلهة البولياسجَة الأرلى» 
المدينة كلها وكلَ من يرتبط بها وتوحد بينهم فكرة واحدة هي: عرفان الجميل والأمل. 
وإذا كان تطواف عيد "أثينا" الكبيرء الذي يذكرنا به إفريز البارثنون» يحملنا على 
الإحساس فور بالصلة القائمة بين الديانة والفن» فإن أعياد 'ديونيسس" تنتقل بناء عن 
طريق المسرح» إلى الحياة الأدبيّة. وكان ل 'ديونيسس" عذة أعياد في السنةء خلال 
الخريف وفي أوائل الربيع. يحتفل ببعضها في القرى الإقليميّةء أي في الأرياف» حيث 
عرفت الوجود» وفي المدينة أيضًا. وقد نظمت في القرن السادس»ء خصتيصا لأحد هذه 


الأعياد في المدينةء التمثيليّات المسرحيّة التي شملت» في ما بعد أعياذا أخرى» 
واهتمّت الأفاليم نفسها خار ج المدينةء لا سيّما في البيريهء بتنظيم مشل هذه التمثيليّات› 
بالنظر للنجاح الذي كان يصادفه مثل هذا المشهد في العيد. وكانت هذه التمثيلياتء في 
الواقع» بعد التطواف» مباريات موسيقيّة» مأساوية أو هزليّة. وقد أخذ بعض أغنياء 
المواطنين ال 'خوريعي" على أنفسهم إلباس وتدريب الجوقات الموضوعة تحت 
تصرف المؤلفين الذين وقع اختيار أحد القضاة على مؤلفاتهم. وكانت الجوقات»ء في 
المباراة» تنتصر لقضيَّة قبيلة ال خوريعوس" وكان فخر النجاح» بعد قرار الحكام» 
يعزى لل 'خوريعوس" والمؤلف على السواء. وهكذا يتضح نشوء المسرح الأثيني 
ووثبته السريعة بفضل تزايد عدد التمثيليّات ونجاحهاء وبفضل مساهمة الحكام في هذه 
النهضة» إذ إنهم عمدوا إلى دفع رسم الدخول إلى المسرح لجمع شعب بكامله وتحريكه 
ت واد تر ف اح ار ار ا مر هرل الا وهه كل .ات 
حي» أمام معاضل هو مدعو للتفكير بها في مكان آخر غير الجمعيَّة السياسيَّةء وبكلمة 
موجزة 'لتجميل الحياة" عن طريق السمو بالأفكار» وفاقا لحلم رجال الدولة 
الديمقراطيين آنئذ. وهذا ما يفسّر ضخامة التضحيات الماليّة التي فرضتها هذه الأعياد 
على الخزانة العامة وعلى المواطنين الأغنياء المنوط بهم انتقاء الجوقات وإكساؤها 


ن 


يتضح أيضتًاء من العناية الفائقة التي أحاطت بها الدولة هذه الأعياد ومن الأكلاف 
التي كانت تقتضيهاء أنها تتخطى الإطار الدينيٌ تخطيًا بعيدًا. أجل إنها تحتفظ عن 
أصلهاء بالخطوط الأساسيّة: الذبائح والتقادم والتطوافات وشكل المباريات. وتستجيب 
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المباريات» في المجهود الذي يبذل إكرامًا للإلهء لفكرة التنافس نفسها في المباريات 
الرياضيَّة والألعاب في الأعياد الشاملة. ولكنَ مميّزات أخرى» فرضت بعضها النخبة 
الحاكمة ونشأ بعضها الآخر بفعل التطوّآر الطبيعي» تظهر باكرا جذا ولا تلبث أن 
تتغلب رويد رويدا. وتخدم الأعياد الدعاية دوليًا للمدينةء وتقوّي التحام الشعب أدبيًا 
وتوفر لهذا الأخير» بالإضافة إلى أسباب الراحة» عناصر تمينة للاستقصاء الفكري 
والجمالي. وقد حرص حكام الديمقراطيّة الأثينيّة على أن لا تقتصر الإفادة من هذه 
الأعياد على الطبقات الميسورة دون غيرهاء لاقتناعهم بنتائجها الخيّرة على هذا 


الدخول إلى المسرح الذي كان إذ ذاك مجرد مدرج خشبي يجهّزه الملتزمون»› 
إذ إن المسرح الرخامي والحجري الدائم لم بُنجز» في منحدر القلعة الجذوبي» 
قبل أواخر القرن الرابع؛ بعد أن أنجز إقليم البيريه إعداد مسرحه. ولكن ما لبشت أن 
رفعت قيمة هذه المساعدة ودفعاتها لمناسبة أعياد لا توجب على المشاهد أي إنفاق› 
باستثناء أجره عن يوم يعطله. ففقدت هذه المساعدة ما يبرّر ها وغدت» في الواقع» 
مساعدة ماليّة من شأنهاء إذا أضيفت إلى تعويضات الاشتراك في الحياة السياسيّةء أن 
تشجع بطالة المواطنجن وقسهم قي صرقهم عن لحمل المنكج لمصلحة الأجانب 
المقيمين؛ ونقتطع› في الوقت نفسهء قسمًا من الموارد العامة كان بالإمكان الانتفاع به 
في حقل آخر . 


وفي حوالی الوقت نفسه من الفرن الراہع قبل | لمیلاد» أنخه نخفصض عدد الد لتمثيليات 
الجديدة المعدة لأعياد ديونيسس» ودرجت العادة على أن تعتندء في كل عيد» تمثيليَة 


منتجة بين التمثبليّات التي عرفت شهرة واسعة في القرن الخامس. وکان لهده العادة ما 
يبرآرها تدني مستوى التمثيليات الجديدةء ولكتها لم تتلاف قط هذا التدني. فكانت النتيجة 


o 


أن أفضى الحرص على إرضاء الجماهير بما تنتظره إلى إقصار المباراة على التنافس 
في الإخراج والجوقات وال 

وأفضى تطوّر مواز إلى إعطاء الممثل مركز أكبر في المباراة المسرحبة. وكان 
هذا المركزء في البدايةء على درجة قصوى من الإغفال» إذ كان المؤْلّف نفسه يقوم 
بدور الإنشاد. ولكن ازدياد عدد الأشخاص في التمتيليّة رافقه ازدياد الاقتناع بما يمكن 
لموهبة وخبرة الممتلين أن تضفياه من أهميَّة على التمثيل» لا بل من قيمة للتمثيلية 
أحيانا؛ فظهر حينئذ الممثل الممتهن كما ظهر من قبل في الألعاب» الرياضي الممتهن. 
ثم شملت المباراة المسرحيّة الممثلين الذين نالوا التيجان على غرار ال 'خوريعي" 
والمؤلفين والذين انتظموا فرقا وانتقلوا من مدينة إلى مدينةء عاقدين اتفاقيات كثيرا ما 
تحدد فيها الغرامات التي يتوجَب دفعها على من يُخلَ بشروط العقد. وقد عرف بعض 
هؤلاء الفنانين شعبيّة دوليّة. وقد أتاحت لهم تنقلاتهم» والعلاقة الطيبة التي ربطتهم 
بالحكام أحياناء أن يتداخلوا في الظروف السانحة في المفاوضات الدبلوماسيّة. وممَّا لا 
ريب فيه» على كل حال؛ أن شهرتهم»؛ قبل إيمانهم؛ هي التي اجتذبت الجماهير الطامعة 
بالمشاهد الرفيعة النادرة. وقد تنم هذه التبدلات المتجانبة عن انحراف في الفكرة التي 
نهضت» في البدايةء بالأعياد الدينيَّةء فغدا فيها جوهرٌا ما كان في البدء مجرّد مشاهد 
ةا فلات فق واشلت ةا اللة اة اتام متها السا 


والجمالبَة والأدبيّة والسياسبّة. وأصبحت الذيائة مجرد فرصة وحجة'. 


في ذلك العهد» لم تكن هندسة العمارة لتعير كبير اهتمام للمساكن البشريهة»ء بل 
اقتصر عملها على الأبنية ذات المنفعة الفوريّة كالأسوار وذور الصناعة والمخازن 
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العموميّة التي لا اهتمام فيها البتة للناحية التزينيّة. فقد كرست المدينة كل مواردها 
لخدمة وتكريم آلهتها متجملة بما يعبّر عن ورعها الخاص. لا بل إنها كانت تتخر 
مجهودها الرئيسي لمساكن الآلهةء أي المعابد. ولا تهمل الأبنية المفيدة للاحتفالات أو 
الأعياد الدينيّةء لكنها تحلها في الدرجة الثانية. ولم يظهر المسرح كبناء دائم ثابت» 
على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين؛ قبل أوائل القرن الرابع. ومهما كان من روعة 
أعیاد دپونیسس» فان اشا اخروت غل هذا الصعيد» عن عدة مدن أخرى. وماتجدر 
ملاحظته» من ناحية أخر ى» أن المعابد الكبرى الجامعة تحاول أن لا نتأخر عن ركب 
المدن. واستمر بحعض المدن يشيّد الأبنية في حرم بعض المعابد» وبقي بعض المذاخر› 
من أمثال تلك التي كرًسها الأثينيّون ل 'دلفي" بعد انتصارهم في ماراتون» يتبع تقليد 
الفرنين السابع والسادس. لكن هذه الطريقة راحت تخفً رويدا رويدا مفسحة المكان 
لتقادم أكثر تواضعاء كالتماثيل والنذورات المختلفة. غير أن المشرفين على إدارة 
المعابد الكبرى» كانوا يعوّضون عن تقاعس المدن بإقدامهم على البناء بفضل ثروات 
الإله الخاصتة التي لا تزال تغذيها هبات تأتيها من شتى المصادر. وهكذا فان معبد 
ولون" في حرم دلفي» بعد أن تهدم سنة ۳۷۳ قبل الميلادء قد أعيد بناؤه بفضل 
الأعطيات الدوليّة. أمَّا مر التأخير الذي حصل في هذا العسل» وقدره نحو أربعين 
سنةء فيعود إلى اضطرابات الحرب المقدسة الثالثة. وقد بُذلت الجهود نفسها وحققت 
التنائج نفسها بحيث تعود إدارة المعبد إلى المدينةء لا إلى المقاطعة كما في دلفيء 
فأْمّنت الموارد الضرورية إذ ذاك تبرّعات الحجاج التقويّة الكثيرة. وهذا ما حدث في 
أولمبيا حيث شيّد معبد '"زفس" قبيل السنة ٠٠١‏ قبل الميلادء وحيث تعددت الأبنية في 
ال "أتيس". وحدث هذا أيصنًا في مدينة "أبيذورس" الصغيرة في "الأرغوليد" التي 
استطاعت» بفضل الشعبيّة المتزايدة التي عرفتها معجزات إلهها الشافي "اسكليبيوس 
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وبسرعة مدهشةء أن تجهز معبدها وتنشىء هيكلها والبناء المستدير السرَي ومسرحها 
الذي يتسع لأربعة عشر ألف مشاهد. 


حافظ المعبد على المنظر العام الذي خلفته له القرون السالفةء والذي لم يُخالف إلا 
في حالات خاصَة جذا لا نستطيع اليوم تبيانها بصورة كاملة. ويبدو هذا الخرق في 
ابنية "أبيذورس" المستديرة» وفي معبد "مرماريا" الصغير داخل حرم دلفي مثلا. ويبدو 
كذلك في بناء الإيرختيون الأثيني المعقدء المعة لإيواء الذخائر القديمة وأقدم الثقاليد 
العباديّة العائدة للمدينةء برواقه الرائع المزدان بأعمدة على شكل تماثيل نساء يستند 
إليها ساكف المعبد الذي لا يخفي سحرها ما فيها من غموض وإيهام. وتمثل هذه 
المخالفات نزولا عند متطلبات قاهرة خاصَة لا إحداثا يستجيب لتصميم على التجديد 
كان من المحتوم أن تقاومه قوّة التقليد. على أنه لم يكن أي تبديل في الرسم العام الذي 
يؤول أبداء بالتبسيط إلى قاعة مستطيلة تتقتمهاء عند طرفيهاء أروقة تعلوها الواجهات 
الثلاثيّة الشكل. ولم يكن هناك حل جديد لمعضلة السقف الذي يفرض» كما في السابقء 
تحديد العرض بين الجدران أو اللجوء إلى الأعمدة الداخليّةء ولا يحول هذا التشابه 
الجوهري دون الفوارق الخاصّة: كوجود الأعمدة حول المعبد أو فقدانهاء والمسافات 
بين الأعمدة وارتفاعهاء وقياسات وترتيب المساحة الداخليّة. غير أن بعض المعابد 
يحافظ بدقةء في النسبة بين أعمدتهاء وفي تنضيد الأقسام التي تعلو الأعمدة» وفي 
توزيع النقوش الزخرفيّة» على مبادئ الطراز الذوري أو الطراز الأيوني. وهناك 
معابد تولف بين الطرازين تأليفا زاد في تنويعه ظهور عمود جديد في القرن الخامس» 
هو العمود الكورنثي ذو التاج المليء بالنقوش الذي صادف نجاحا متزايداء ولكن كل 
ذلك مجرّد فوارق لا يمكن نعت أي منها بالثورية. 
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ولا شك في أن الديانة كانت مصدر الإلهام الأكبر للفنانين. فهي تقدم لهم 
المواضيع بصورة شبه دائمةء مباشرة أو غير مباشرة» للتماثيل والنقوش النانثة على 
السواء» كما نقتم لهم أبنيتها أو معابدها الأمكنة المعذة لها هذه النقوش. وقد استوحى 
الفنانون نقوشهم أيضتًا من مشاهد الحياة الدينيّة والذبائح وعدتها والتطوافات والمباريات 
على اختلاف أنواعها وأوضاعها. ثم إن المعبد الدوري أخيرًّاء قد فرض وجود النقوش 
في لوحاته الرخاميّةء كما فرضه المعبد الأيوني في إفريزه» وكما فرضاه كلاهما في 
المثلثين المتقابلين فوق الأعمدة الخارجيّة. وكان كل بناء» أو كل حرم مقدس» ينقبّل»› 
إذا ما صادف الإله فيه بعض الإكرام من قَبّل الأفراد أو الجماعات» النذورات 
والتماثيل التي يعتمد الشبهان في تحقيقها بالتفضيل على المرمر '. 


من الأساطير 
إلى الفلسقة 

كثير من النظريّات اليونانيّة التي تدور حول نشأة الكون» نتحدث عن انفصال 
السماء والأرض» وعن ارتباطهما عن طريق الاتحاد الجنسي. ففي کتاب "هزيود"“ في 
القرن الثامن قبل الميلادء "أنساب الآلهة ر«معمءط1"٠‏ نجد أن "العماء "وموط" أو 
الفجوة المنثائبة "قد ظهرت إلى الوجود" هكذا ببساطةء وكذلك فعلت الأرض» و أبضنًا 
'طارطاروس وںہھا۲ط۲" أي العبالم السفلي أو الجحيم» والحبا» وهذه الموجودات 
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تؤخذ كما تعطی. ولم تقم أسطورة الاتحاد الجنسي بعملها الا بعد قور الخت فنك 
إذن على أبواب العقلانيّة. 

كان طاليس الملطي» في فجر القرن السادس قبل الميلاد» هو موْسّس الفلسفة 
العمليّةء قد سأل أسئلة عن نشأة الكون»؛ وبحث لها عن أجوبة بمصطلحات المادة فر أى 
أن الأشياء جميعًا أشكال منوّعة من الماء الذي لا غنى للحياة عنه. ففي استطاعته أن 
يتجمّد» أو أن يصبح غازًاء وتلك هي بدابة العمليّة التي أنزلت 'زيوس' عن عرشهء 
راف رک و ا و واا قان ا ار ون ف 
يذهبون» في ما بعد» إلى أن حركة الدوّامة هي التي تجعل الذرّاث المتشابهة ثتجمَع 
فتتكوّن العناصر الأربعة التي ظهرت منها جميع الموجودات» فإن طاليس يكون قد 
وضع قدمه على بداية الطريق الفلسفي الذي أنهى التفكير الأسطوري فحلت الفلسفةء 
ثم العلم» محل الدين في تفسير ظواهر الطبيعة. ومع ذلك فإِنَ هذه النظريّات العلميَّة لم 
تتحرّر من الأسطورة» فالماء الذي يتمثل في صورة "الأوقيانوس الأعظم كuمهءء0‏ 
الذي كان أحد الموجودات الأوليّة في الأساطير اليونانيةء هو ذلك البحر الذي لا نثيره 
ريح» وهو مصدر جميع الماء الذي تفيض به البحار والأنهار والقنوات والينابيع 
والعيون» ويجري باستمرار في حلقة دائريّة حول الأرض. ولقد ذهب طاليس متاثرا 
بالخصائص المغناطيسيَة للمادة إلى أن "كل شيء مملوء بالآلهة". أمَّا "انكسمنيس" الذي 
أحل الهواء محل الماءء فقد أعلن أنه إلهي» وكان هناك اعتقاد عام في ألوهيّة مادَة 
واعية تحيط بالكون ونتسرآب من خلاله اتشكيل الهواء العلوي أو الأثير. وبحث فلاسفة 
آأخرون عن قوة محركة» فكانت المحبَّة والنزاع عند "أبناذقليیس"» والعقل عند 
"أنكساجور اس". غير أن الحركة كانت تتجه نحو العقلانيّةء فهاجم الفيلسوف اليوناني 
الكبير "أكزينوفان s#صوطمممه×" ٤4١ - ٠۷١(‏ ق.م) النزعة التشبيهيّةء أي تشبيه 


oY 


الآلهة بالبشرء بعنف حيث يقول: "إن الناس هم الذين استحدثوا الالهةء وأضافوا إليها 
عواطفهم» وصورتهم وهيئتهم» فالأحباش يقولون عن آلهتهم إنهم سود فطس الأنوف» 
ويقول أهل تراقيا إن آلهتهم زرق العيون حمر الشعورء ولو استطاعت الثيران 
والخيول والأسود لصوّرت الآلهة على مثالهاء وقال إنه لايوجد غير إله واحد هو 
أرفع الموجودات السماويّة والأرضيّة» ليس مركبًا على هيئتناء ولايفكر مثل 
تفكيرنا... كذلك أنكر "أنكساغوراس" ألوهيّة الشمس» وذهب إلى أنها حجر أحمر 
ملتهب أكبر حجنا من جبل البليونيز في شبه جزيرة المورة. وكتب 'كريتياس 
هه مسرحيّة ذهب فيها إلى أن القانون هو اختراع ارید به وضع القوى تحت 
السيطرة؛ كما أن الآلهة اختراع أريد به إرهاب الماكر. وفي ما بعد جاء أحد مواطني 
مسينا الذي عاش في أواخر القرن الثالث قبل الميلادء وهو "أويهيمروس ءلner "6h۲‏ 
فوضع نظريّة تقول: إن الآلهة ليست سوى أبطال وطنيّين كانوا بشرّا في الأصل» أذوا 
للناس خدمات جليلةء فنسج الخيال الشعبي القصصي تمجيذا لهم» ورفعهم إلى مصاف 
الآلهةء اعترافا بفضائلهم» أو تزلفا إليهم وما زلنا حتى الآن نسميها النزعة 
'الأويهيميزيّة “Euhemerim‏ نسبة إلى أوهیمیروس هذا. وأنكر أحد الأطبّاء أن يكرن 
الصرع مرضًا مقدَسًا مرجعه إلى عقاب إلهي» كما كان يعتقد بصفة عامَة» وذهب إلى 
نه يوصف بأنه إلهي لأنه لم ُفَهَمْ بعد. واستعاد أفلاطون ۳٤١ - ٤۳۰(‏ ق.م.) البعد 
الديني؛ فقال إن الحقيقة التي يطلبها العالم ليست في الظواهر المنفردة والزائلةء بل في 
الفكر السابق لوجود الكائن» وتضمَنت فكرته عن الخلق وجود إله صانع» وصور أو 
مل أزاية لا نغيّر» وهي نماذج وأنماط للعالم» أمَّا "الوعاء" فهو مايمكن أن تسمه 
المادة. والعالم المادي عالم قابل للفناءء كذلك الجسد الذي يدركه هو أيضنًا قابل للفناء. 
ما عالم الصورء أو المثلء فهو التقوى الحقةء والعدالة التامَّةء والجمال في ذاته» خالد 
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لا يفنى» والروح التي تدركه بدورها خالدةء وعالم الصور أو المثل هو وحدة العالم 
الحقيقي» ويكمن خلفه» بل وراء عالم الواقع» معيار الوجود كله وهو: مثال الخير. أَمَا 
الفيلسوف اليوناني ارسطوطالیس ۳۲۸٤(‏ - ۳۲۲ ق.م.)» مربي الإسكندرء وهو أحد 
كبار مفكري البشريَّة» ومؤسّس مذهب 'فلسفة المشتائين"» صاحب المؤلفات في المنطق 
والطبيعيّات والإلهيّات والأخلاق» وهو أنبغ تلاميذ أفلاطون» فقد قدم بدوره فلسفة 
دينيذةء فرأى أن هناك سلسلة كبرى من الموجودات تبدأً من المادة الخالصة التي لا 
يمكن أن نعرفهاء في القاع» وتسير صعدا إلى الصورة الخالصة التي هي الله في 
القمَّة. وهي سلسلة تمتة من الإمكان البحت» أو الوجود بالقوّةء إلى الفعل الكاملء أو 
الوجود بالفعل التا» وينشغل الإله بتأمّل ذاتي لا نهاية له فهو لا ينشغل بالعالم» وإنما 
يحركه كما يحرّك المحبوب محبّه دون أن يحتاج إلى أن يقوم بأدنى حركة»ء فهو 
المحرك الذي لا يتحرك '. 


أشهمر 
العرّافات 

أشهر المتنبئات عند الإغريق هي عرّافة "دلفي"» وكانت في الأصل عراف الأرض 
الأ غير أن أبّولّو أخذ بعد ذلك وظائفها. وقد جرت العادة أن تكون الإسنشارة من 
خلال كاهنة أبولو 'بثيا هطار' التي كانت تقدم الإجابات عن أسئلة المتسائلين عن 
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المستقبل» وهي جالسة على مقعد ذي ثلاثة أرجل» وتروح في شبه غيبوبة بسبب 
التركيز العقلي والروحي الكامل» ولم تكن هناك أبخرة كريهة الرائحةء كتلك التي كانت 
تستعملها الكاهنات التي تتلقى الوحي» اذ كانت تلك الكاهنات» تجلس فوق نضد عالء 
وتسننشق رائحة كريهة مقدسة تنبعث عن غار عجيب يخرج من فتحة في الأرض 
تحت الهيكل» ويعزوه الناس إلى تحّل الأفعى التي قتلها أولو في ذلك المكان. بل 
كانت بثيا تنطق بأصوات مبهمة غير مفهومة. وكان الكهنة الذين كان لديهم نظام كفءٍ 
يستخدمونه في نقل المعلومات» يحوآلون هذه الأصوات إلى أنباء مناسبة في لغة 
مفهومة بالشعر والنثر» وإن تكن أحيانا مزدوجة ومن الإجابات الغامضة المشهورة: 
الإجابة عن سؤال للملك كوريس ملك ليديا إذ المعنى. كانت الإجابة: "إذا ما عبر 
كرويس نهر "هاليس وراه" فسوف يدمّر أمبراطوريّة هائلة" وكان هذا ما فعله» إذ 
دمر أمبراطوريته هو. فقد كان معنى الإجابة غامضنًا ويحتمل تأويلين»ء ذلك لأنَ الإله 
الذي تتحدث الكاهنة بوحي منه» معصوم من الخطأء فإذا حدث ولم تنطبق النبوءة» فان 
ذلك لا يرجع إلى خطأ الإله وإنما يرجع إلى أن السائل لم يفهم الإجابة على وجهها 
انصحيح. وهناك طريقة أخرى للاستشارة نتقضي بأن يسحب السائل مجموعة حبوب 
ملوّنة بألوان مختلفة تعني "نعم" أو "لا"» ولقد تح اختيار ملك تساليا ذات مرَّة لسحب 
که کن طا اسم ركع الان ت 

ومن الطبيعي أن نسمع أكثر من ذلك عن الاستشارات السياسبّة الكبرى. غير أ“ 
'يوربيدس" في مسرحيته "أيون" قد بين أن الاسنتشارات الخاصَة كانت كثير ةق حيث 
جاء سؤال "يون" في المسرحيَة للمرأة وزوجها اللذين جاءا إلى معبد دلفي لاسنشارة 
الكاهنة: "أجئتما من أجل محصول التربة أم من أجل الذرية؟! وكان الزائران يتوقعان 
ن تدور الإستشارة حول المحاصيل والأولاد. ويمكن أيضا أن تكون الاستشارات حول 


المرض. كما يسجَل لنا التاريخ استشارة يقدمها عبذ يريد أن يعرف كيف يرأضيي سيده. 
ويقول بلوتارك (حوالي ٤٥‏ - ١۲١م):‏ إن السلم الروماني "aدaةصهR‏ a×ه۴"»‏ جعل 
الإستشارات السياسيّة القديمة غير ضرورية في عصره إذ أصبح الأفراد يسالون عن 
الزواج» والسفرء وتدبير المال. وعلينا أن نتذكر أن عرافة دلفيء مثل عرّافة مدينة 
"ليف 1" في النيجر الشهيرة بين شعب 'يوربا aطنه۷"'٠‏ التي كانت تستخدم ٠٠١‏ 
تمثالا صغيرًا مرقمة على لوحة من الرمل» يقوم خبراء التنجيم بتأويلها. وقد كانت 
عرّافة دلفي "المستودع الجامع للحكمة". وهناك بعض الأسئلة الطريفة التي كانت 
تطرح عليها مثل: "كيف أستطيع أن أعالج ابني من مرض الب" وكانت الإجابة: 
"عامليه بلطف"! وكانت دلفي هي التي أشاعت الحكمتين العظيمتين "إعرف نفسك' و 
'وإياك والإفراط'. 

وهناك عرّافات أخريات كعرّافة الإله 'زيوس" في بلدة "دودونا مله" التي 
كانت تفسسّر أصوات حفيف الأوراق في شجرة البلوط وغيرها من الأصوات» بأنها 
إرادة الإله وفي بعض الأحيان كانت تعلق في الشجرة أوان نحاسيَة لتجعل الحفيف 
أكثر وضوحا ورنيتا. وفي أحيان أخرى كانت الإجابات على أسئلة السائلين تقوم على 
تفسير هديل الحمام الواقف على أغصان الشجرة. وكانت الأسئلة تكتب على رقائق 
معدنيّة بقي بعضها حتى الآن. ولقد أراد 'ليزانياس ءمنصهءر]" أن يعرف ما إذا كان هو 
والد الطفل الذي كانت تحمله "أنيلا aاومہ۸".‏ وتسأل 'نيكوكر اتيا :۲4١0ء٥"‏ إلى مَن 
من الآلهة تضحي من أجل اكتساب الصحة. ويسال صبي ما إذا كان عليه أن يمتهن 
حرفة أبيه في صيد السمك. ويسأل "الكوركيريون ءصه٠إرء۲ه٥"'‏ سكان جزر أيونيا: 
كيف نتجنب الحرب الأهليّة. وفي بلدة 'لبيديا زءلهطه1" كانت هناك عرًّّافة قديمة ل 
"تروفونیس وںنده‌طمهإ۲" الذي كان في الأصل مهندسًا معماريًا عظيمًاء قام بالإشتراك 
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مع أخيه ببناء معبد أبولو في دلفي» ثم رفعه الناس إلى مرتبة التقديس. وكان سائل 
عرافة تروفونيس» بعد التطهير وتقديم القرابين» يُذفع به إلى مغارة تحت الأرض 
ليلتقي على نحو مباشر وحيًا يثير الرهبةء ولقد كان لأبولو بعض العرّافات الشهيرات 
في آسيا مثل عراف معبد "ديديما و سه٥"‏ المدينة اليونانجُة الواقعة على الساحل 
الأيّونيْ» والتي تبعد عن مالطة مسافة نحو أحد عشر ميلاء وكان زمن تلك العرّافة 
يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد. لكن عرّافة مدينة "كلاروس ك١ءه1ا٣"‏ الواقعة على 
ساحل أيونيا بالقرب من مدينة كولوفون» قد طغت على عرًّافة معبد ديديما في ما بعد 
وكان لمعبد كلاروس في العصر الروماني جهاز إداري كبير؛ فضلا عن جوقة من 
المنشنين» ولق اشرت شهرة هذه الف فة حى وضات إلى مناطق بحبدة مل اد اماتا 
1 في يوغوسلافياء و'نوميديا دنلنصس×" في شمال غرب أفريقياء بالإضافة 
إلى بريطانيا '. 


عن الخرافات 

الفيلسوف اليوناني ٹاوفراسطوس (۲۷۲ - ۲۸۷ ق.م) الذي خلف أستاذه أرسطو 
في زعامة المدرسة الأرسطيّةء صور في كتابه "الطباع" الرجل المؤمن بالخرافة في 
صورة كوميديّة بقوله: "من الواضح أنه يمكن تعريف عالم الخرانة بصفة عامَة بأته 
ضرب من الجبن أمام القوى الخارقة للطبيعة. إن المؤمن بالخرافة هو ذلك النوع من 
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الناس الذي لا يخرج من داره أوّل النهار إلا بعد أن يغسل يديه ويرش نفسه بالماء من 
العيون التسعة» ويضع في فمه قطعة من ورق شجر الغار يأتي بها من أحد المعابدء 
فإذا ما اعترضت طريقه قطة لم يواصل السير حتى يمر به إنسان آخر» أو يقذف 
بثلاثة أحجار في الشارع» وإذا أبصر أفعى في بيته وكانت من النوع الأحمر اللون 
يستنجد بديونسيوس أو سبازيوس» أمَّا إذا كانت الأفعى مقدسة فإنه يقيم هيكلا من فوره 
في البقعة التي أبصرها فيهاء وإذا مر بحجر أملس من تلك الحجارة المقامة في مفترق 
الطرق صب عليه الزيت من قنينةء ولم يواصل السير في طريقه إلا بعد أن يركع له 
ويحني رأسه إلى الأرض. وإذا قرض فأر جراب طعامه» توجّه مباشرة إلى العرّاف 
وسأله ماذا يفعل» فإذا أشار عليه بأن يرسل الجراب إلى الإسكافي ليرقعَه» أهمل هذه 
النصيحةء وتخلص من النذير المشؤوم بطقوس تمنع عنه الشرَ المرتقب. وهو يحتفل 
دومًا بتطهير بيته»ء لأن الإلهة "هيكاتي "11a‏ التي تسيطر على طقوس السحر 
والشعوذة» كانت تسكنه. وإذا سمع نعيب البوم وهو يمشي خارج البيت» ارتعش ولم 
يكمل سيره إلا وهو يتمتم "القوّة للإلهة أثينا'. وهو يرفض أن تطأً قدمه حجر ضريح» 
أو أن يسير في أي مكان بجوار جتة ميت» أو إمرأة في المخاض» مرددًا أنه لا يريد 
ن يعاني النجاسة. وفي اليومين الرابع والسابعح من كل شهر يصدر تعليماته بإعداد 
الخمر للأسرةء ويخر ج ليشتري أغصان الريحان» وبخورًا» وصور مفقدسة»؛ ثم يعود 
إلى البيت ليقضي بقَيَّة النهار في صناعة أكاليل الزهور ليزين بها تماثيل "هرمفروديت 
roditeاHernap"‏ الذي يجمع بين صفتي الذكورة والأئنوقة؛ لتقدم كقرابين. وفي كل 
مرة يرى فيها حلمّا يهرع إلى مفستري الأحلام» وإلى العرّافين والمنجمين ليستفتيهم في 
ما ينبغي عمله ليرضي الإله أو الإلهة. وعندما يكون على وشك الترسيم في أسرار 
"أورفيوس" فإنه يزور الكهنة مرَة كل شهرء مصطحبًا معه زوجته» فإن كانت مشغولة 
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اصطحب الأطفال مع مربيتهم. والكل يعلم أنه كثيرا ما يذزل البحر ليرش جسده بالماء 
المقدس. وكلما رأى أحد تماثبل "هبكاتي" في مفترق الطرق مع حزمة ثوم» فإنه يذهب 
إلى البيت فورًا ليغسل يديه» ويرسل للكاهنات يسألهن أن يُطهرآنه بأن يحملن جروا أو 
زنبقة ويطفن بها في موكب. وإذا وقعت عينه على رجل مصابٍ بالجنون ارتجف 
وبصق في صدره. ولو تخْيلنا أن هذه صورة كاريكاتوريّةء فمن الخير أن نتذكر أن 
"نيكاس وء" القائد العسكري ورجل الدولة الأثيني› بعد موت 'برکليیس" ففد 
جيشين سنة ٤١١‏ قبل الميلادء لأنَ عرّافيّن نصحاه بأن 'ينتظر بعد خسوف القمر في 
۷ آب (أغسطس) ثلاث مرات تسعة أيّام"» أي سبعة وعشرين يومَاء قبل أن يتحرك 
بقوّاته. ولقد أدان 'بلوتارك" المرؤرًّخ الإنساني العطوف الذي جاء بعد ذلك بخمسة 
قرون» ذلك الإيمان بالخرافة لكنه أوضح أنه كان هناك كثيرون في عصره "ممن 
كانت كلماتهم وإرشاداتهم الخرافية» وسحرهم وشعوذتهم» وجريهم إلى الأمام وإلى 
الخاف» ودقهم للطبول وتطهراتهم المشينةء وتزمتهم القذرء وزهدهم الغريب غير 
المشروع؛ ما يدفع بالعقلاء من الناس إلى الإلحاد". ومع ذلك فإِنَ بلوتارك نفسه لم يجد 
حرجا في التشاؤم من العطس . 
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لپننستی 
تقع مكدونيا في شمال بلاد اليونان» وهي جبليّة بمعظمهاء نتخللها سهول وأودية 
خصبةء مساحتها ٠٠‏ ألف كيلومتي مزبّع» وسكانها آنذاك نحو نصق مليون» يتميّزون 
بالخشونة والقساوة. إعتبرهم اليونان برابرة أي غرباء عنهم» وهم يتكلمون لهجة 
تختلف عن اللهجات اليونانيّة. لك ملوك مكدونيا أعجبوا بالحضارة اليونانيّةء فكانوا 
يشجعون دخولها إلى بلادهم» ويرسلون أولادهم إلى بلاد اليونان»ء ويأتون بمعلمين 
يونانيّين لأو لادهم. كما كانوا يشاركون بالحفلات الدينية والرياضيّة. وفي سنة ٠٠١‏ 
کی الع ر کک کر کردا وکو ا ما ر کن کی عل اترتا 
وعاش ثلاث سنوات في مدينة ثيبة. وأعجب بالحضارة البونانيّة فاستوحى منها لتطوير 
بلاده» واستعان بالفيلسوف أرسطو معلمًا لابنه الإسكندر. وأدار مملكته على الطريقة 
البونانيّةء فأدخل القوانين» ونظم الإدارة وقام بالمشاريع العمرانيّة والاقتصاديّة. كذلك 
نظْم الجيش على الطريقة اليونانيّةء فنظم المشاة في كتائب» وسلحهم بالسيوف وبالرماح 
الطويلةء ورافقهم رماة السهام والمقلاع. وأنشأ خيّالة قويّةء وأعة الأدوات لحصار 
المدن. وقد عرف فيليس حقيقة المدن اليونانيّة» فهي غنيّة ومتحضّرة لكنها ضعيفة 
عسكربا. وقد أرهقتها حروب البلوبونيز بين سنتي ٤١١‏ و٤١٠‏ قبل الميلاد. وكان 
فيليبّس عبقرياء يجمع بين الدهاء والقوةء بين القساوة والمرونة. وكان فصيحا ومفاوضا 
لبقا يغري خصومه بالوعود» ومتی بلغ هدفه فرض ما یرید. کان متی أراد احتلال 
مدينةء ير سل الأموال ليجد جماعة تساعده» وكان يردد: 'ليس من مدينة عاصية إذا 
أرسانا إليها حصانا محمَلاً ذهبًا". وقد أدرك أن أثينا رأس المقارمة ضده. فعسل 
للسيطرة عليهاء مرسلا إليها الأموال» فاشترى حزبًا يميل إليه» وأغدق الوعود. لكن 
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الخطيب "ديموستين" عارضه»ء فألقى الخطب ضته وألب الناس عليه» فقاومته أثينا 
عشر سنوات» لکن فیلیټس كان مرنا لا ييأس في تنفيذ خطته. بل استمر يقاتل أثينا 
وغيرها من المدن» حتى أحرز نصرا حاسمًا سنة ۳۳۸ في كيرونيا بمنطقة بيوسياء 
وفرض الصلح على اليونان؛ وأنهى بذلك نظام "الدولة المدينة" ليوحّد جميع المدن 
ويؤْسس المملكة الموحدة. وبدأً بعد هذا النصر يعد حملة لغزو الشرق ومحاربة 
الفرس. إلا أن أحد الأشراف المكدرنيّين اغتاله سنة ۳۳١‏ قبل الميلاد لأسباب 
شخصيَة» فخلفه إبنه الإسكندر '. 

دفعت حياة الإسكندر الأكبر القصيرة ٥۹(‏ ۔ ۳۲۳ ق.م) بالحدود إلى الوراء بعدة 
طرق» ومات شابًاء دون أن يعيّن أحدا لخلافته. وکان له من آبيه أ أبلهء ولم يكن قد 
وألد ابنه بعد من زوجته الفارسيّة 'روكسانا"» فاحتفظ القادة بوحدة الأمبراطورية 
وعندما ولد ابن للإسكندر أصبح مع عمَّه على رأس الأمبراطوريّةء لكن بما أنهما 
كانا قاصرين» شكل القادة مجلس إدارة لحكم الأمبراطوريّة. لكنَ الفادة اختلفوا 
وقتلوا أرملة الإسكندر وابنه وأخاه وقسّموا الأمبراطوريّة نهائيًا سنة ۲۷١‏ 
قبل الميلادء فأاصبحت تتألف من تلاثة أفسام هي مكدونيا واليونان وتحكمهما 
أسرة الأنتيغونيين» ومصر ويحكمها البطالسة وعاصمتهم الإسكندريّة» وآسيا 
ويحكمها السلوقيّون» وهي بلاد واسعة عاصمتها أنطاكية؛ ما لبشت أن تجزٌّّْأت بين 
برغاما في أسيا الصغرىء» وسلوقيا في شمال سورياء وإيران التي سيطر عليها 
الباراتّون الفرس '. 
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عرف هذا العصر بالعصر الهلنستي» وقد اختلطت فيه حضارة الإغريق بفكر 
الشرق؛ فاهتزآت الآلهة القديمةء وعظم اليونانيّون "أبطالهم" ومؤستسي المدن» وحاول 
الإسكندر أن يجعل ألوهيته هي الفكرة التي تربط الأمبراطوريةء ومع أنه فشل في 
ذلك» لكنه وضع سابقة خطيرة. وعندما زار 'ديمتريوس" الملقب ب" فاتح المدن" أثينا 
عام ۳١۷‏ قبل الميلادء أنشدوا له ترنيمة جميلة تعلن أن الآلهة الأخرى غائبة صمَاء 
غير مكترتة أو غير موجودة؛ أنَا ديمتريوس فهو تجل للإله الواحد الحق؛ وقدموا 
"البارنيون" ليكون قصر ا له. وبعد ذلك اتخذ الحكام قابا مثل "urge"‏ أي 
'المحسن" أو "المنقذ" و'تجلي الإله» بل اتخذ بعضهم لقب الصاعقة 'كيراونوس 
sمسهإه".‏ وقد استمرَ وجود الآلهة القديمةء ولكن كان هناك تأكيد جديد على الشياطين 
والأرواح الوسيطة. كما جاءت آلهة جديدة من الشرق ومن الجنوب لتبقى جنبًا إلى 
جنب مع الآلهة القديمة. ودخل التنجيم عن طريق بابلء واشتد الطلب على آلهة الشفاء 
كما أصبح محراب "اسکلیبیرس ددںامه1ءء۸" في "'بيدوس" شعبيًا إلى أقصى حد. 
وأسكليبيوس إله في العالم القديم» يقال إن عبادته الأصليّة كانت في أبيدوس» ثم اختار 
الثعبان المقدّس رمز لإله جزيرة التيبر مقرًّا له وبنى له فيها معبدا. ولقد أت الشكوك 
إلى الإعلاء من شأن 'تيكي ١1ءرآ"‏ إلهة الحظ أو الصدفةء أو رما وجدت لكل إله 
نقيضة. ومن هنا ظهرث فلسفات ثائيّة مثل "الغنوصية «واءن†ومو6" غير أن المسالة 
كان لها وجه آخر. فقد كانت هناك وحدة عظيمة أكثر من أي وقت مضى» وقد تطلب 
ذلك تعبير ”ا ديضًا جديدا. وكان هناك ميل نحو الوحدانيّةء أو على الأقل نحو إمكانيّة 
الوحدانيّةء في الإعلاء من شأن 'زيوس" وازدياد الجانب الأخلاقي في الدين. وظهر 
المذهب التوفيقي "«:٤ءإءهر؟"‏ تعبيرًّا عن هذا المزاج نفسه. وكان الإله 'سيرابيس 
موه" واحدا من أطرف إبداعات العصر؛ وهو صيغة جديدة من الإلهين 
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المصريين: "أوزيريس" الذي اتخذ في الإغريقية إسم 'سيرابيس" أي "الإله المخلص“ 
ر"أبيس وم" الإله العجل» كما هو واضح من اسمه» ومع ذلك فهو يرتبط ارتباطا 
غريبا مع 'سينوب ٠م80"‏ الواقعة على البحر الأسود» إذ اتحد مع زيوس الإله 
الشافي» الإله المخلصء الإله الأب الذي نألف ملامح وجهه الطيّب الملتحي من تماثيله 
الكثيرة؛ والذي يشكل موضوعًَا للحب والتفاني ليلجّي الحاجات التي اقتضاها تغيير 
لبيئة. أمّا الإلهة " تيكي“ إلهة الحظً أو الصدفةء فكانت تعبد كما تعبد الآلهة والإلهات 
الأخرى. وقد اعتبر المؤرٌخان العظيمان للعصر القديم: 'ثوكيديز" و'بولييوس“ 
الصدفة أو الحظ»› من دون كتابته بأحرف كبيرة أي بدون تضخيم» العنصر 
الرئيسي في التحليل التاريخي. والفيلسوفان العظيمان أفلاطون وأرسطوء اللذان 
نظرا إلى الكون نظرة غائبة تماما جعلا الصدفة مساوية لكل ما لا ينتمي مباشرة 
إلى الفعل الغائي للآلهة والناس» أي في النهايةء لكل ما لا ينتمي للقانون الطبيعي. 
وإذا كانت الصدفة قد سيطرت على هذا النحوء على خيال المثقف» فلا يعود 
مستغربًا أن يعبدها رجل الشارع. ولمَا كانت الصدفة توصف بأنها هوائية 
ولا يمكن التنجؤ بمسلكهاء فقد تصورّها وعجر عنها برموز الرخاء والإزدهار 
الذي تمنحه أو تمنعه» مثل قرني الوفرة أو أجنحة النصرء أو برموز الشهوة 
مثل العجلة التي ثقف عليها بغير اسنقرار» أو برمز الدفة المشهورة كتعبير عن 
اتجاهها في الحياة. أمَا الكرة التي تقف عليها في بعض الأحيان» فهي رمز غامض› 
فقد تكون إشارة إلى كرة الكون الذي تسيطر عليهء ولكنها مهزوزةء ووضعها غير 
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كان العصر الهلنستي أبهى عصور 'تيكي" وإن عرفت قبل ذلك بفترة طويلةء فقد 
ذكرها "هوميرأس" في 'ترنيمة إلى ديمتر" منسوبة إليهء على أنها واحدة من ال 'ناريدات 
."Narei6s‏ أمَّا "هزيود" في كتابه "أنساب الآلهة ر«معهعط" فيقول إنها ابنة الإلهة 
"أوقیانوس". ویقول "أرخیلوخوس وںطءهاİطءA۲"»‏ اشهر شعراء اليونان في الهجاءء 
الذي عاش في منتصف القرن السابع قبل الميلاد» إن الحظ أو الصدفة والقدرء تسيطر 
على مصائر البشر. و"بندار هلم۴"» أعظم الشعراء الغنائيين عند اليونان ٥٠۱۸(‏ - 
٨۸‏ ق.ه) نظم أناشيد كثيرة لأبطال الألعاب الرياضيَة ضمنها أسطورة تتصل بالفائزء 
تنم عن المزج بين الصدفة وإحدى ريات القدر. والمبدأً نفسه يبدو بارزًا في مسرحيّات 
أبوربيدس". ولقد لعبت 'تبكي" دور هاا في الرواية إيّان العصرآين: الهلنستيء› 
والروماني. وتصوّروها عمياء حاقدة متحيَّزة. وقصَة "شريتون "٥1٠١‏ الروائي 
اليوناني الذي ازدهر في القرن الثاني الميلادي في آسيا الصغرى» وهي القصتّة 
المسماة "كارياس وكاليروه e0طإنالة٣‏ & sهءإمaط٣“»‏ هي حكاية صراع عنيف بين 
الصفة التي تسبّب جميع الأمراض» وأفروديت التي تنقذ العشتاق. وفي قصَّة الكاتب 
اللاتيني من أصل أفر يقي: "بو ليوس نام4" الذي اشتهر في القرن الثاني 
ادى ر الذي تقر فته لحار الذهي من أهم جا وضل يتا من القضنصن 
الرومانيّةء وقد ذاعت شهرتها في العالم القديم» نموذج مماثل في ما عدا أن إيزيسء 
وليست أفروديت» هي المنقذ. 


لا شك في أن هؤلاء الروائيّين قد عبّروا عن رأي كان شائعا بين النلس؛ وهذا ما 
نراه في نقوش الأضرحة»ء حيث في بعضها إشارة إلى 'تيكي" باستثاء واحد فريد 
جاء التعبير عنها بعبارات ملؤها المرارة والكراهية اليائسة: "هنا أرقد أنا فليرموس 
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Piers‏ جتة هامدة» وهو ما كانت تشتهيه الطاغيةء تيکي» فقد ارادت أن تجرني 
الأرواح من الدنيا" . 

ويرى باحثون أن ثمَة ثلاثة تعديلات لهذه الصورة» لها بعض الأهميَة: فهناك أوَّلا: 
روح الخصوبة المعروفة باسم الروح الخير» روح "أغاثوس وهاوهع4" الذي احتاج 
إلى رفيقة فكانت له 'تيكي أغاثي" أو الصدفة الطبّبة. وقد كان الروح الخير يتحد أحيانا 
مع ازيوس"'» ومن هنا جاء النقش البارز من أثيناء وهو الآن في كوبنهاغن» الذي 
برجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد» وهو يصوّر 'زيوس" بقرني الوفرة مع قرينته 
الصدفة الطبّبة. وهناك» ثانيًا: في آسياء حيث حكمت الالهة طويلاء وكان من الطبيعي 
أن ينظر إلى تيكي على أنها شكل آخر من أشكالها الكثيرة. وثالثا: في الحياة العامة 
اتان العصرين الهلنستي والروماني» أصبحت الصدفة إلهة مدينة. وهناك تمثقال 
برونزي شهير نحته 'بوتكيز ٥ل‏ طءراںع" للإلهة "تيكي" إلهة أنطاكيةء وهي جالسة فوق 
شجرة تمتثل عرش الأ الجبلي» وفي يدها حزمة قمح ترمز إلى الرخاء» وتضع على 
رأسها تاجًا على شكل حصن يرمز إلى حماية المدينة. وبالمثل نجد أنطيوخوس الأول 
الكوماغيني الملقب بالمنقذ ابن سلقوس الأول (۳۲۲ ۔ ۲٠۲‏ ق.م)» آخر حكام سوريا 
من خلفاء الإسكندر الأكبر» نجده يقوم بوضع نفوش هائلة مع تمساثيل تجسّد مدينة 
كوماغيني على هيئة الإلهة تيكي. وقد كتب الموسوعي الروماني "بليني الأكبر“ الذي 
كان يعرف العالم اليوناني معرفة تامَةء ملخصتًا ممتازا حول وضم 'تيكي" العا قال 
فيه: "إن تيكي هي الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي نتوسّل إليهاء وهي 
الوحيدة المعى عليها والمتهمةء والفكرة الوحيدة التي تشغل أذهان الناس» وهي 
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الوحيدة موضع الثناء... اننا نرزح تحت رحمة الصدفة بحيیٹ صارت الصدفة هي 
الهتنا" . 


العبادة 
السلالة 

تؤلف العبادة السلاليّة واحدا من أغرب تجديدات العهد الهلنستيئ. وقد تساءل 
باحثون: هل يجدر بنا ربط هذه العبادة بالأنظمة الملكّةء لا بالديانة؟ وقرروا أنه لا 
ريب في أنها تحتل مكانها الأفضل في موضوع الديانةء لأنها مثاليَّة الإنسان المثفوق 
الناعم برضى الإله وأقرب الناس إليه»ء أي المثاليّة الملكيّة السائدة. من الجدير 
بالملاحظة أن العبادة السلاليّة لم نتسرب يومًا بشكل من الأشكال إلى مكدونياء أي إلى 
الملكيّة التي لم تتسرب إليها مثاليّة الإنسان» سفير العناية الإلهيّةء إلا تسرّجًا نادرًا» لأنها 
اصطدمت فيها بمفهوم آخر» هو مفهوم الملكيّة القوميّة. فبين الملكيَّة الشخصيَة والملكيّة 
القوميَّة يكمن الخلاف الحقيقي. قد يستهوينا أن نبحث عن هذا الخلاف عندما نلاحظ أن 
الملكبَّة المكدونبّة قد حكمت أرضًا أوروبَيّة» ما يجعل الباحث ينسب نشأة العبادة 
السلالية ونموّهاء إلى تأثيرات شرقيّةء لأنها لم تتخط البحر الإيجي. ولكنٌ هذا التفسير 
غير مقبول» إذ إِنَ ملوكا مكدونيّين عديدين يرجح أنهم كانوا موضوع عبادة في 
أوروبًاء ولكن في اليونان ولا في مكدونياء بل في مدن قد تكون ارتبطت بالملك ساسيا 
ولكنها غريبة عن المملكة المكدونيّة بالمعنى الحصري. وإذ إن العبادة السلاليّةء كما 
مورست في الشرق نفسه»ء ليس لها سابقات محليّة. فالفرعون وحده» بين كافة الملوك 
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الشرقيين» كان موضوع عبادة قبل الإسكندر. وقد استمرآث هذه العبادة التقليديّة بأقدم 
مظاهرها. فاعثبر اللاجيّون» شأن الفراعنةء أبناء آلهة وآلهةء ولكن لرعاياهم البلديّين 
فقط. تم انتظمت في E A SL‏ ومظاهرهاء نر ی 
عباداث أخرى مماثلة لها في الملكيّات الشرقيّة الأخرى حيث لم ب تدر الك من هل 
أكثر من وسيط بين الآلهة والشعب. 

وهكذا فإِنَ العبادة السلاليّةء التي هي العبادة الهلنستيّة الحقيقيّةء قد اشتقت من 
أصول يونانيّة بنوع خاص. وقد وفرت لها العبادات اليونانيّة مرتكزا وافي المتانة 
اااع ف ال الى ر درك ها رر ما عى کل خان 
بالأحرى كثير الأجزاء. فهنالك في الدرجة الأولى مثال غامض جذا وقابل بالتالي 
E‏ التفسيرات»› هو مٹڻاJ "Dãimûn"‏ و '"Lyché"‏ ي الحظ والروح» أو الكائن 
الإلهي الذي يحيي ويلهم ويحمي كل فرد. فعند من يستطيع هذا الجزء الصغير من 
الألوهة أن يظهر أعظم قوّة وجدارة بالعبادة منه عند 'لفاسيفلس"» وهو يوفر له النجاح 
و السلطة؟ 

وهنالك في الدرجة الثانية عبادة الأموات التي يقوم بمراسمها أحفاد لم 
تعوزهم الوسائل في هذا المجال» لاستمالة أصدقائهم والمعجبين بهم بغية الحصول 
على اشتراكهم فيها. وهنالك أخير! عبادة "البطل" ذلك الإنسان العظيم الذي 
أتى المعجزات وانتقل بعد موته إلى جوار الآلهةء ولا سما البطل "المؤسّس“ 
مؤستَس المدن بنوع خاص؛ أي ذلك الذي أوجد مجموعة بشريَّة جديدة تعبّر له 
في تادية عبادتها له» عن تقواها وشكرهاء وتضسن في الوقت نفسه تلاحمها 
الداخلي ووثوق الصلة التي تشد جميع أعضائها: فهل يا ترى من أبطال يفوقون 
الملوك الهلنسنيين بماثرهم وتشييد تشييد المدن الكثيرة؟ كَل ذلك قد اتحد بعضه ببعض› 
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وربّما بعناصر أخرى أيضتًاء وأعطى النور للعبادة السلاليّة في كافة الملكيّات المقيمة 
في الشرق '. 

جرت من قبل محاولات رضي عنها الإسكندرء وشجَعها لإقامة عبادة لشخصه 
وهو بعد على قيد الحياة» غير أنها لم تحرز على العموم نجاحًا باهرًا. ولكنه كان من 
الطبيعي» بعيد وفاته» أن. تضعف أعظم المقاومات شدةء نظرا لصفاته ومآثره التي 
ا ی وی کل ا 
الفائية. فضرب أفمينس" رئيس ديو انه القديم الذي في وسط المعسك؛ الخيمة الملكَيّة 
وأقام فيها مذبحا وعرشا وضع عليه شارات الملكيّة. وقد اعتبر الإسكندر متربَعًا عليه 
بشكل غير منظور» وملهمًا المذاكرات الجارية بحضوره. وأفلح مرزبان مصر» 
بطليمُس الأول المقبلء في أن يستولي بخداعه على رفات الإسكندر ونقله إلى الدلتا. 
وشيّد أخيرا في الإسكندريّة ضريحا ضخمًا غدا مركز لعبادة الإسكندر التي فرضت 
كعبادة رسميّة على كافة سكان مصر. ولكنَ عبادة الإسكندرء إذا هي كانت سابقةء لم 
تكن مثالا وقدوة. ففي مصر نفسهاء حيث نستطيع ننجع تطوَّر العبادة العام ظهرت 
عة اة اة رتت درن أن تر مط معادة ال كدر 

يقول باحثون إن وضع تاريخ العبادة السلاليّة يذهب بنا بعيذا ويغدو بالنتيجة 
مستحيلا. لا بل إن درس الأشكال التي انطوت عليها لا يمكن الباحث من أن يسير فيه 
إلى حيث يتمنى. ولكن هناك حقيقة راهنة هي تنوّع هذه الأشكال الكثيرة تَنوَعا غريبا. 

فهنالك نوع في غاية ممارسة العبادة. إذ يمكن أن تؤدى لهذا الملك الميت أو ذاك 
من السلالةء أو لمجموع ملوكها الموتى» أو للملك الذي على قيد الحياةء أو للملكةء أو 
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لأعضاء آخرين من الأسرة الملكيّة على السواء؛ بل إن السراري الملكيّات أنفسهن› 
وحتى غلام الملك» قد حظوا أحيانا بمظاهر التكريم الإلهي. 

وهنالك تروع في العبادة نفسها. فالشخص الذي هو موضوعها قد يشرك بالألوهة 
التي قد نتنوّع هي نفسها إلى ما لا نهاية لهء ولكن التفضيل يكون ظاهرًٌا وطبيعيًا 
افا اقروت كما كن ها انض ر اوك رة اراك هو و كي 
مرحلة المماثلةء لا يقتصر عليهما؛ فالعبادة تؤدى إلى ملك أو» كما في مصر؛ إلى ملك 
وزوجته يوؤلهان شخصيًا وبُضاف إلى اسميهما الشخصبين لقب أو عدة ألقاب عبادة أو 
ا ا 

وهنالك نتروع في مظاهر العبادة: معبد خاص أو مذبح فقط؛ تمثال مزدان 
بخاصَيّات مختلفة أو موضوع في معبد إله آخر؛ صلوات وذبائح ونقادم في مواعید قد 
تكون قريبة أو بعيدة يقدمها كهنة أو قضاة مسن مراتب مخنلفة؛ أعياد خاصَّة ترافقها 
احتفالات ومباريات تختلف نوعًا وفخفخة باختلاف الأمكنة. 


يبرّر ننوّع الأشكال هذا تَذوَّعٌ المؤمنين» والحريّة التي تطلقها الحكومة في مبادهات 
لا يمكن أن تقع منها موقع الاسنقباح. إذ يعلن بعض الأفراد وبعحض الجماعاث 
المحدودة العدد عن تقواهم بتقادم متواضعة. أو تنشئ المدن عبادات بلديّة» وهي أكثر 
أشكال العبادة رواجاء بإقرار مراسيم أبعد من أن تفتفي المراسيم التقليديَّةء ولكن ذلك لا 
يمنع الملوك عن الإسهام في النفقات بهبات هي في الغالب أوقاف تستخدم إيراداتها 
لتوفير المزيد من الزهو والعظمة للاحتفالات. ويقدم الملوك أنفسهم أخيرا على بعض 
المبادهات» لما إكرامًا لجدودهم» وإمّا إكرامًا لأنسبائهم» أو إكرامًا لأنفسهم أحيانا. وهم 
يتصرآفون في عملهم هذا تصرف الأفراد» والفارق الوحيد هو أن لديهم وسائل دعاوة 
وعمل لا ثتوفر للأفراد. فلديهم النقد الذي تتداوله كافة الأيدي» والذي ينتقون له» على 


Ye 


ومكافأة خذامها وإقامة الأعياد. ولديهم "الأصدقاء" والموظفون الذين لا يرضون إل 
بالاشتر اك بحماس في هذه العبادة ولو كانت عباداثت خاصتة مبدئبًا '. 


عند هذا الحد» وقفت سلالة الأطاليين» وقد برهنت» على كل حالء» عن ترزّن نادر 
في هذا المجال» إذ إنهاء من جهة ثانيةء لم تؤله سوى الملوك الموتى ولم تسمح بتأليه 
غيرهم. ولكنٌ بعض الملكيّات الأخرى قد ذهبت إلى أبعد من ذلك لا سيّما وأنه ليس 
هنالك من حد طبيعي بين الملك في حياته الخاصة والملك في حياته العامَة» ولا بين 
أملاك الملوك والمملكة. فقد أضيف في مصر إلى عبادة الملكء كفرعون» التي استمر”ً 
البلدّون في ممارستهاء وفاقا لطقوسهم التفليديّةء عبادات يونانيّة فرضت على جميع 
فاه وسرت رة غل الخال ها اة ارا روف لطس اة 
عبادة بطليموس الأوّل» وعبادات سلسلة الأزواج الملكيّين الموتى» وأخيرّا عبادة الزوج 
الملكي الذي على قيد الحياة أي الأخ والأخت المتحدين بالزواج والمشتركين في 
السلطة. أمَا في أوج سلاالة السلوقيين» في أواخر القرن الثالث» فإننا نعرف» بأقل 
تفصيل» ودون جزم في استمرارها اللاحق» عبادة الجدود وعبادة الملك الحي وعبادة 
الملكة التي تنظمها الدولة معيّنة في كل مرزبانية كهنة ورئيسة كاهنات. وهكذا فإِن 
اللاجيين والسلوقيين» على الأقلء قد أضافواء إلى عبادات مننوّعة جذاء عبادة رسميّة 
متشابهة الشكل» شاملة أرض المملكة بكليتهاء موزّعة على مقاطعات هي 
المقاطعات الإداريّة نفسهاء يخدمها كهنوت قد يشرف رؤساؤه على الكهنة المحليّين 
وعلى العبادات المحليّةء وتستلزم موجبات تفرض على عموم الرعايا. وإِنٌ هذه 
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المرحلة لنتيجة منطقَيّة للنظام السائدء إذ إِنَ موالاة السلالة تسنتبع في النهاية التعبَد 
للمالك سعيدا . 

لفت بعض المعاصرين النظر إلى أنه ربّما كان هنالكء في بعض مظاهر التقوى 
نحو الملك» شعور؛ برز بقوّة عظيمة عند نشأة شعوب كثيرة ثم استمرً أو عاد إلى 
الظهور؛ في أن حيويّة الملك ضمانة للخصب العام» وبالتالي لرخاء مملكته وسكانها. 
وهذا أمر ممكن إذ إن الفكرة تتراءى فعلا في بعض الصيغ النادرة على كل حال. 
ولكن صدق هذه الصيغ موضوع شكوك مشروعه: فكيف السبيل إلى اكتشاف المشاعر 
ور اا رک اا ا کے ر ا اا و ارت 
الاشتراك فيها؟ أضف إلى ذلك أن ما يعوزنا بنو ع خاص هو الاصالة الضروريَّة بين 
هذه الفكرة والتأليه. فقد كان يكفي الملك» حتى يكون ضمانة ورمزًاء أن يكون وسيطا 
دونما الحاجة إلى أن يصبح إلها. ولنا في أكثر من بلدان الشرق القديم مصداق على 
ذلك. 

في الحقيقة تعر العبادة السلاليّةء نظرياء عن عواطف المؤمنين» لا من حيث هم 
رعاياء بل من حيث هم بشر. وتشمل هذه العواطف الإعجاب المبهوت أمام هذا القدر 
من العبقريّةء وهذا القدر من السلطة في جميع الحقول»ء وهذا القدر من السعادة وهذا 
القدر من الإنعامات يهبها الآلهة بشريًا لسفير العناية الإلهبَّةء وعرفان الجميل للخدمات 
المؤداة» والأمل الوطيد بإحسانات مقبلة أعظم شأنا أيضنًا. وبكلمة موجزة تشمل مثالبَة 
الفاسيلفس" نفسها كما وردت في اللغة الرسميّة بتسميات "المخأص" و"المحسن" التي 
ترتدي قيمة عباديّة في الدرجة الأولى. وهنالك لقب أقوى إيحاء: فمن حيث الملك هو 
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"أبيفانيس" أيضتًاء فإنه إله 'بتجلى". ومن ناحية نظريّة أيضًاء يبقى إنشاء أكثر هذه 
العبادات وإسهام المؤمنين فيها أعمالا حرة وبديهيّة: فالعواطف التي سبق تحديدها 
ليست من تلك التي تستطيع سلطة سياسيَة أن تفرضها. وكانت هذه القاعدة مطردة 
باستتناء حالتين: حالة العبيد الملكيين المرغمين بالضرورة على ممارسة عبادات 
سيّدهم الخاصَّة؛ وحالة العبادات الرسميّةء مع أننا لا نعلم شينًا عن مدى موجباتها حيال 
الرعايا. فواقع الموجبات الماليَّة نفسه لم نتحقق منه إلآفي مصر فقط. وإِنَّ فكرة 
العبادة السلالبّةء في الحقيقةء تذكرنا بالعبادات البلديّة العديدة التي ليس من ريب في أن 
إنشاءها يعود إلى قرار السلطات في كل مدينةء كما بتضح ذلك من ننوّع أشكالها ومن 
اختلاف تواريخ إنشائها'. 


أورد باحثون في موضو ع العبادة السلاليّة أنه مما لا ريب فيهء أن بداهة عراطف 
المؤمنين الراغبين في الإعراب عن تعلقهم» أو الخاضعين لضغط ليس ضغطا معنويًا 
فقطء لم تكن في أكثر الأحيان سوى مظاهر بداهة فحسب. وأنه يجوز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن التي تنشد أبدا الإنعامات الملكبّة والتي تدرك مسبقا أحياناء 
إيحاءات المراجع العليا. وهكذا فإِنٌَ العبادة السلاليّة تعبّر عمليًا عن عواطف كثيرة 
المفارقات يتعذر علينا أن نميّز بين نصيب الصدق ونصيب التملق فيهاء سيّما وليس 
أمامناء كما بقول الباحتثون» سوى المستندات الرسميَّة التي انتقلت إلينا عبن طريق 
الكتابات. فمن حيث أن العبادة السلاليّة تحمل» بمثل هذه القَوَّة» طابع المثل السياسيّة 
والواقع السياسي فهل هي تعبّر عن عاطفة دينيّة حقيفيّة يا ترى؟ قد يكون من الحكمة 
ال ننفي ذلك نفيًا بانًا. لكنَ الشيء الثابت هو أن الاحتفال بالعبادة قد اقتصر في أغلب 


۷¥ 


الأحيان على القيام بطقوس اصطلاحبَّة لا نتعدى قيمتها قيمة الحركات الرمزية. ولعله 
يجدر بنا أن نفستّر بذلك كيف أن اتساع العبادة السلاليّةء وحتى تعميمها كعبادة رسميَّت 
لم يصادفا مقاومةء على ما نعلم. فإِنٌَ الوثنيّةء التي لم تفم حدودا واضحة المعالم بين ما 
هو بشري وما يفوق قوّة البشر وما هو إلهي» قد أوجدت» بهذا الصددء حقلا مؤاتيًا 
جدًا. أجل كان هنالك شعب يؤمن بإله واحد» هو الشعب اليهودي. ولكن السلطة قد 
سلكت حياله سلوكا حكيمًاء وإن هو ثار على الملكيّة السلوقيَة بعد السنة ١١٠ء‏ فالعبادة 
الملكيّة أبعد من أن تكون السبب الرئيسي للثورة لأنها لم تدخل أورشليم إلا بمظاهر 
عيد لمناسبة ذكرى جلوس الملك» وليس لهذه المظاهر» بالضرورة أي مغزى ديني. 
أمَا في المناطق الأخرىء» فلم تقم أي صعوبة بوجه السلطة على الرغم من أنها كانت 
حرَة طليقة في تصرَفاتها. 


أضف إلى ذلك» كما يقول الباحثون» أن تأدية العبادة» سواء كانت 
بديهيَّة أو موصى بها أو مفروضة فرضًاء لم يكن لهاء في ما يظهر» فعاليّة 
سياسية. ولايعجب من ذلك إلأ من ينسى أن الإغريق قد جهلوا أبذا 
النظام الثيوقراطي» وأنَ آلهة مدنهم لم يتدخلوا قط في شؤون مدنهم» وأنٌ أعظم 
هاتفي الغيب شهرة قد أخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظهم المتحذر. 
ولعله من المرجّح أن الملوك» بقبولهم تعظيم هولاء الهاتفينء أو بلجوئهم إليهم» 
قد استهدفوا إعلان شأن نفوذهم الشخصي» وإيثاق تعلق مؤمنيهم بهم. ولكسَ 
هذه الطريقة قد بقيت دون جدوى لأنها طبّقت على جميع الملوك دون استثاءء 
ففقدت بالتالي قوتها. فالقرارات الشرعبَة والمظاهر المؤثرة مهما بلغ من أمرهاء 
لم تخدع أحدا. ولم تخل دون إقدام المؤمنين على العصيان والثورة عندما 
نتعرّض مصلحتهم للضررء أو عندما تعطيهم الظروف بعض الأمل بالنجاح. 


۷۸ 


ومن الأمور الثابتة أن كمال ننظيم العبادة هنا أو هناك لم ينجح في تأخير انحطاط أيَّة 
ملكيّة من الملكيّات '. 


إن قدرة الإغريق على الابتكار السباسي لم تتطو إذن» في العهد الهلنستي» على 
أي دليل من أدلة النكهة. فهم قد حاولوا إنقاذ المثال الجمهوري بتنظيم الاتحادات 
وتوسيعها. ولكنهم ابتكرواء مع الملكيّةء أشياء جديدة تنطبق على الظروف التي نشأت 
عن الفتوحات. فقد ألفت الملكيّةء أقله في الشرق» بين مثاليّة الإنسان المتفرق وبين 
اانظريَة القانونيّة للشرعيَّةء أي نظريّة الحق السلاليّ في التملك. وتكوّن هذه النظريّة 
قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق إلهي وبشري معا من جهة» وللخلافة الوراثيّة التي 
تجنب الفوضى وتتيح تلافي نتائج الكوارث من جهة أخرى. وانطلاقا من هذه السلطة 
کن جا ارا وسال وغگرى امل ترجه اة لاا ب كان فب 
قرارات الملكء وجمع القوى الماديّة والأدبية في أراضيه بين يذيه» وهو جهاز على 
قليل أو كثير من التعقيدء لأنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحليّة» ولكنه يقرب من 
الكمال أحيانا. وفي الحقيقة برهنت العبقريّة اليونانيةء في الملكيّات» عن إمكانات عقليّة 
وتفنية فائقة. غير أن الملكيّات كلها قد أخفقت. وقد بدأ الانحطاط يدب فيها جميعًا في 
أوائل القرن الثاني كأبعد حد» وبرزت ماديًا في عجزها عن مقاومة قوّة روما. فكان 
أمر زوالها المبكر منوطا بروما دون غيرها. ولم تضمن هذه أو تلك من الملكيّات بقاء 
أطول إلا بفضل ترددات روما فحسب. ولكنَ هذا الانحطاط يبرز أيضنا في حقول 
أخرى من التنظيم الملكئ. إذ يجب الاعتراف هنا بان الإغريق قد أخذوا على عاتقهمء 
بسبب قلة عددهم؛ وفي وجه الكتل البشرية التي كان من الواجب عليهم تحريكها 
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وتطويرهاء مهمَة ثقيلة جذاء لا سيّما على الصعيد الاجتماعي. ولم تكن ظروف الحياة 
الاجتماعيَة والاقتصاديّة درن ظروف الحياة السياسيّة تغيّرًاء إنما الجدة الكبرى هنا هي 
وم الطن الرة اههے ما اري ال قرنق و الاتصل الذي اي لر 
الأولى في التاريخ» وبهذا القدر من التآلف» بين اقتصاديّات ومجتمعات مختلفة في 
الأصل اختلافا كلبًا. هذه هي النتيجة المباشرة لفتح الأمبراطوريَّة الفارسيَّة على يد 
الإسكندر» وقد أبقى عليها في جوهرهاء طيلة قرون عديدة خلفاء الفاتح. وقد شِبجّه 
بعضهم حملة الإسكندر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلقا للأزمنة الحديثة. ولكن في 
ان ا E‏ 
للإغريق قبل أن يمسوا أسيادها. غير أن المقارنة بين الحدثين أمر ممكن من حيث 
اتساع نتائجها وديمومتها في بعض النطاق '. 


الفلسقة الهلنستّة 
وأفلاطونيّة أفلوطين 

سعت جميع الفلسفات في العصر الهلنستي» بطرق مختلفةء لتحقيق الكفاية الذاثة» 
أو الاستغناء. وكانت الرواقيّة تدين بمذهب شمول الألوهية» أو وحدة الوجود 
"صis‏ امو" وفي نهاية الكتاب الأول من قصيدة الشاعر الإنكليزي "ألكسندر بوب 
:(Y€€ - 1TA^) "Pope‏ 'مقال عن الإنسان" عرض رائع للمذهب الرواقي» حيث 
يقول: 'ليست الأشياء كلها إلا جوانب من كل رائع: جسده الطبيعةء وروحه الله". 
ويتساءل سنيكا: "أتسميه القدر؟ لن تكون مخطئا! أتسمَّيه العنايّة الإلهية؟ ستكون على 
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صواب! أتسمَيه الطبيعة؟ لن تكون نسميتك كاذبة! أنسميه الكون؟ لن تكون قد 
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والواقع أن مؤسّس المدرسة الفلسفيّة الرواقيّة كان رجلا قبرصيًا فينيقيًا إسمه 
زینون (حوالی ۳ ۲ .م( ا ت مدينة کيٽيوم وهي مستعمرة فينيقيّة في 
جزيرة قبرص. وکان پُعرف عند معاصریه بأنه کان فینیقيًا. ولمًا کان في طریقه بحرا 
إلى ميناء أثينا: بيريه» غرق المركب الذي كان مسافرا عليه» وكان محمَلاً بالأرجوان» 
فنجا زينون بنفسه وأتى أثينا مركز الفلسفة آنذاك» وكان في الثلاثين من عمره. فأخذ 
يعلم منذ حوالى سنة ۳٠۲‏ قبل الميلاد في أحد النوادي العاسّة المسمّى ءان)زه۴ $a‏ 
أي "الرواق المدهون" ولذا سمّيت مدرسته الفلسفة الرواقيّة '. وهناك فيلسوفان فينيقيّان 
آخران اشتركا في نقتم الفلسفة الرواقيّة هما: "بيوٹس الصيداوي"" من رجال القرن 
الثاني قبل الميلادء و"أنتيباتر الصنوري" ٩٥(‏ ب ٠١‏ ق.م). وقد دحض بيوٹس 
الصيداوي نظريّة الحلول القائلة إن الله يحل في كل أجزاء الوجودء أو إن الكون هو 
الله» ورفض الأخذ بهاء ومن ثم عكف على دراسة علم الفلك الذي أصبح عند 
الرواقيين جز ءا من فلسفتهم. أمَا أنتيباتر فقد حمل الفيلسوف الروماني "كاتو اليوتيكي' 
من شمالي أفريقيا على اعتناق الفلسفة الرواقية '. 


DIOGENES LAÊRTTUS, LIVES OF EMINENT PHILOSOPHERS, LOEB CLASSICAL LIBRARY (LONDON,1925) BK. . \ 


VII, SEC.1. 
هناك رجل آخر من صيدا بهذا الإسم» درس عليه سترابو الفلسفة الأرسطلوطالسيَة وهو من رجال القرن الأول قبل الميلاد.‎ ۲ 
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بيد أن الإسم الرواقي المفضتّل كان "زيوس" وبهذا الإسم ترنم أعمق المنديتين من 

الرواقيّة المتأخرة وهو کلیانتیس (۳۳۱ - ۲۳۲ ق.م) في قصيدته المشهورة التي 
وها أزيونن وقال شها: تة لف با عط الاين ا زيو النجوة هدا الجا 
الكبير يتحرك بإرادتك» ويطيع أوامرك أيّها الإله الرحيم"... أُمّا ابكتيتوس ٠١(‏ ق.م. - 
“م) نظير كليانتيس في الأمبراطوريّة الرومانيّةء فقد قال "إن عمله الحقيقي هو أن 
ينشد ترنيمة للإله". وكان الرواقيون جبريين» وعندهم أن كل شيء يقف بين يدي الله»ء 
ودورنا هو أن نتفبل الأمر فحسب» فنحن مجرّد ممثلين في الدراما الإلهيَّةء وسواء قمنا 
بدور الملك أو العبد فهو دور" جوهري بالنسبة للكل. وقد كان من بين قادة الرواقيّة 
عبید مثل "إبیکتیتوس" وأباطرة مثل الأمبراطور مارکوس أوریلیوس ٠۲۰(‏ - ١۱۸م).‏ 
أا عند اليهود فقد كان الأبيقوريّون والملاحدة إسمين مترادفين ولم يكن ذلك عدلا. 
صحيح أن أبيقور ۲۷١ - ۳٤١١(‏ ق.م) هاجم الخرافة وما تنضح به من شرور» لكذه 
كان رجلا متديّناء ونصائحه الأربعة لكي تنال الصحَة هي: 

لا يصح أن تخاف من الآلهة. 

۲ ۔ إننا لا نشعر بالموت. 

٣‏ - من السهل الوصول إلى الخير. 

ون ل ا 

وقال الأبيقوريّون بفناء النفس "التي هي بنية من الذرّات» تنحل مع انحلال الجسد". 

وأنكروا أن الآلهة تعافب الشرّير وتكافئ المسنقيم» لكنهم يجمعون على أن الآلهة 
موجودة 'ويقول بهذا إجماع الناس» ونحن ندركها في الأحلام أنها تعيش في نعيم 
مقيم» دون أن تهتم بشؤون البشر. غير أن الروح التي هي في حالة تناغم مع 
اللامتناهي» تستطيع ان تلتقط فيوضاتهم» وذلك لمنفعتها وسعادتها". 


۸۲ 


وبعد حقبة ممن الشك» والإنشغال بالمشكلات ال"إبستمولوجية"' أي مشكلات 
المعرفةء عادت الأفلاطونيّة إلى اللاهوت» فخلط الفيلسوف اليوناني السوري الأصل 
'نومينوس و»ا«ء"»" في القرن الثاني الميلادي› بين أفلاطو ن وفیٹاغورس» كما خلط 
"ألبينو س وuد1طل4"‏ بين أفلاطون وبين أر سطوء اما "أو غسطین" و "كلمنت" و "ور ت 
فقد مزجوا بين أفلاطون وبين المسيحبّة. ولكن أعظم عبقريَّة دينيّة في العالم القديم هي 
عبقريّة "أفلوطین وںہناه!۴"  ٠٠٠١(‏ ١۲۷م)‏ الذي يقف بارز ا بين خلفاء أفلاطون› 
ویتركز فكره حول "الواحد 0,٩‏ ط۲" الذي يعلو على الشخصيَة ويجاوز الواق» 
والفكر» والتعريف» والفهم» ونتطلع جميع الأشياء إليه» وعنه صدر الكون بأسره بعمليّة 
فيض أو صدور. وأعلى مراتب الحياة هي صعود الروح إلى الله بواسطة الاشتياق 
المسمَى بالحب ءه5۲. والواقع أن أفلوطين يقول صراحة إن الله هو الحسبة» وربّمالم 
يكن هذا التعريف إلا الشعار المقابل للتعبير المسيحي: "الله محبَّة"» وهي ال'أغابيّة 
‘Agape‏ أي "المحبّة المسيحبة". والغابة الحقة للروح هي الإتحاد الصوفي مع الواحد 
في نشوة الوجد» أو تحليق المتوحد إلى المتوحد. وقد جرب أفلوطين الذي كان هو 
نفسة ضوفبًاء هذه الرخدة أكثر من رة ': 

لقد جارت الحركة الفلسفيّةء الحركة الدينيّة منذ زمن بعيد أيضتًا. فقامت في القرن 
الثالث بآخر خلق عظيم طلعت به العبقريّة اليونانيّة في حقل برهنت فيه عن إخصابهاء 
وذلك من خلال الأفلاطونيّة الحديثة التي رسم خطوطها في الإسكندرية "أمونيوس 
ساكاس" في أوائل القرن الثالث. وقد أنقنها ودرآسها في روماء ما بين حوالى السنة 
٤4‏ والسنة ۲۷١‏ إغريقي من مصر هو أفلوطين. فبرزت فيها نزعات العصر 
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بالذات» أي الحرارة المتهوْسة والدعوة إلى الرفق واشتراك عناصر نظريّات أخرى 
بالجوهر الأفلاطونيء أي البيتاغوريَة والأرسطوطاليسيّة والرواقية . 


إستحت أفلوطين الفكر على أن يتصوّر» بفعل جهد تجريدي جريءء وحدة مطلقة 
.عتما کل امرخ داك ألقل ورالقفن والجدت ركانها سلاة اتكاسات يزد 
ضعفها تدريجِيًا. ولم يكن للواقع الظاهر من أهميَّةء في نظره إلا بالترتيب الذي يُدخله 
عليه كائن أوّل تنصهر ونتسق فيه كل الأشياء. فيمكن القول» من ثم» إن دافحا داخليًا قد 
حدا به إلى الوحدة الإلهيّة. ولكن نظريته في وحدانيَّة الكون قد انطوت على ألوهيَّة 
الكون أيضتًاء لا بل إنها لم تتناف ونظريَّة تعدد الآلهة. أفليس الآلهة جميعهم منبتقين 
عن الكائن؟ أضف إلى ذلك أن بين العالم الإلهي الذي تنتسب إليه الكواكب» وبين العالم 
الأرضي» جمًا غفير”ا من الأہالسة ليس باستطاعة الإنسان إهمالهم. وقد انتهى تعليمه 
عمليًا إلى الحث على قهر النفس والتقشتف أمام المحسوسات. فإذا ما أخفق الإنسان في 
ذلك فإن هذه النفس الخالدة تتجسّد في الحيوانات»ء لا بل في النباتات أيضًا. وإذا ما 
نجح؛ فإنها تشارك الكواكب نورها ونتلاشى في النهاية بذوبانها في الإله. ولكنَ النجاح 
منوط بالاختطاف الصوفي الذي يعطي وحده الإلهام السماوي ويوفر رؤية السعادة 
الأخيرة الأكيدة. ويتيح بالتالي الفوز بهذه السعادة. وهكذا فإِنَ الأفلاطونيّة الحديثة قد 
صرفت العقل عن البرهنة ولم تلجأ إليها لدحض فعاليتها". 
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بين اليُونان 
والرومان 

لقد ظهر أثر الشرق» في ما يعود للوثنيّة» بصورة قويَّة جذاء منذ الأمبراطوريّة 
الأولى» لكن البروز الأقوى كان في القرن الثالث حيث عرفت عبادات الآلهة الشرقيين 
منتهى نجاحها. ونذكر على سبيل المثل عبادات إيزيس وسيبيل ولا سيّما ميتراء وهي 
العبادات الرئيسبّةء قد بلغت آنذاك أوج انتشارها الذي سهلهء لا تساهل الأباطرة 
فحسب» بل مشايعتهم الشخصيّة أيضًا. ففي السنة ۱۹۷ أحيا سبتيمس ساويرأس» في 
مدينة ليون» بتضحية ثور عظمی» في ذکری انتصاره على كلوديوس ألبينس. وشيّد 
ابنه كركلا في روماء هيكلا لسيرابيس» وجهّز معبذا لميترا في دياميس» وأنشا 
حمّاماتها العامّة. وغدا لقب ميترا (المنيع) لقبًا من الألقاب الأمبراطوريّة» ويتضح من 
كتابة رسمبّة تعود إلى عهد كليسيانس أنهم جعلوا ممن هذا الإله شفيع الأمبراطوريّة. 
وقد برز في القرن الثالث» بمزيد من القوّة» ميل إلى توحيد الاراء حظي بمساندة 
السلطة. فجسده إيلاغابال تجسيدا يستدعي السخرية باحتفاله بأبَهة بزواج بعل حمص» 
الذي هو كاهنه الأكبر وحمل اسمه»ء من سيليستيس أي تانيت التي استحضرها من 
قرطاجة. وكذلك فقد نقل إلى المعبد الذي شيده لإلهه نارفيستاء وتروس مارس 
المقتسةء وكعبة الام العظمى» أي سبيل» التي أتى بها مجلس الشيوخ من بسينونته إلى 
روماء في أواخر الحرب البونيقيّة... لكن الواقع» إذا ما وضعنا المستهجنات جانبًاء هو 
اتهم رغبوا في التقريب بين الآلهة فوق رغبتهم في الإبعاد بينهم. ولعلهم شعروا أيضتًا 
بميل فطري إلى أن يقيمواء في وجه إله المسيحبين» إلا واحذا يجمع في ذاته كافة 
الطاقات الكونيّة» وبحسب الفكرة التي كوّنوها عنه» كانت الغلبة لهذا الإله الخاص أو 
ذاك: كالشمس متلا إمّا باسم أبولون» وإمَّا مباشرة باسمها اليوناني: هيليوس» أو اسمها 


اللاتيني سول؛ أو كجوبيتر وراس وما واد ك ل اق عليه جميیع 
هذه الأسماء في آن واحد. ومهما يكن من الأمر؛ فقد انتقلت الصفات الإلهيَّة من 
أن وة عل ال كاه وا عة درن أي تعر نها الله الى ٠‏ اة رست 
في آن واحد إلى الأمبراطور نفسه الذي غدا تجسيدًا لهذا الإله الكلي القدرة على 
الأرض . 

لم يرض أفلوطين الاعتراف بديانة لا تكون داخليّة. غير أن الأفلاطونيّة الحديثة 
بما انطوت عليه من تعليم حول الأبالسة ومن تخل عن العقل» قد أفضت إلى نتائج 
بعيدة الأثر. فقد انضمّت إلى نزعات أخرى قديمة وكثيره تعهدها واستغلها ممخرقون 
عديدون. ولم يؤمن الإنسان يومًاء قله في العالم اليوناني الروماني» بمٿل ما آمن به في 
هذا العهد من تأثير القوى الخارقة عليه تأثيرا مباشرا يوميًاء أي العرافة والتنجيم 
والسحر والرقية. وكان من أهمٌ فلاسفة الأفلاطونيّة الحديثةء "فرفوريوس الصوري“ 
ومعنى اسمه 'المتجلبب بالاأرجوان“ واسمه السامي الأصيل "ملك". وهو من مواليد 
مدينة صور في سنة ١۳٣م»‏ ويقول بعضهم إنه والد في بثينة من أعمال جنوب 
حوران. وقد تلقى العلم في صور ولكنه أقام في روما التي شوّقته إليها شهرة أفلوطين 
المصري مؤسس تلك الفلسفة التي تجمع بين خصائص الفلسفة الإغريقيّة وعناصر 
الفلسفة الشرقيةء والتي عرفت في ما بعد بالأفلاطونيّة الحديثة. وقد ظل فرفوريوس 
ا ا کے ا ٥‏ م. وكان فضله أنه جمع مقالات أستاذه أفلوطين 
اافلسفيّة وصنفها حسب مواضيعها ورتبها بشكل مجموعات أطلق عليها عنوان 
'التاسوعيات ء44٠8"‏ ونشرها. ولولاه لظل أفلوطين اسمًا مجهولً'. وقد كان 
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فرفوريوس مؤلفا كثير الإنتاج» فقد ذكر لله ۷۷ مؤلفا في الفلسفة والنحو والبلاغة 
والحساب والهندسة والموسيقى '. 


من المؤلفات الأدبيّة التي عرفت مزيدا من النجاح حتى أواسط القرن الراب 'حياة 
أبولونيوس الثاني" التي وضعها معلّم البيان "فيلوسترائس" بناء على طلب "جوليا دومنا" 
امرأة "سبتيمُس ساويروس". فقد أظهر هذا البيثاغوري» الذي عاش في عهد نيرون»› 
وسلالة فلافيانس» ليس فقط كزاهد يطبق المبادئ التي وضعها مؤسَس المدرسة 
وعزتزها أحيانا بالإنقطاع عن أكل اللحم» وارتداء الكتان الذي لا يداخله أي خط من 
أصل حيواني» والسير محتفيّاء وإرسال لحيته وشعر رأسه» والامتناع عن الكلام طيلة 
کن رکه وول ق اا ال ری ر ار وقد رر فل ا قد 
روما حيث دعا إلى عبادة الشمس وتعاليم حكمته» بل كعجائبي أيضتًا يجترح المعجزات 
هار ل ار ار ا ر ا ن ا ق 
العرجان والمخلعين» ويوقف الأوبئة والزلازل. 


نحو هذا الاتجاه انزلقت الأفلاطونيّة الحديثة بتأثير من خلفي أفلاطون في إدارة 
المدرسة: بروفيرأس الصوري» ولا سيّما غمبليكس السوري من خلقيس في عهد 
قسطنطين. فقد صادق غمبليكس ممتهني علم "هتافات الغيب الكلدانية". ودرجت عادة 
الكلام عن "السحر" بدلا من "اللاهوت" الذي لم يف بالمرام» لأنهم لم يكتفوا بمعرفة 
الآلهة» بل طمعوا بالعمل معهم وبواسطتهم وعلى غرارهم. فبرز كهنة أنشأوا 
'مخثبرات" أخرجوا فيها مشاهد خادعة أذهلت المبتدئين بما تخللها من أشباح نورانيّة 
وموسيقى وأصوات غير مألوفة وروائح عطريّة وأبخرة وظلال وتماثيل متحركة»ء 
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وأضواء منقلبة. وممّن کانواء في آن واحد» فلاسفة وسحرة يتمتعون بكل سلطة 
وجانب» ففي أفسسء» علْم مكسيمُس» في أواسط القرن الرابعء أوّليّات أسرار هيكات 
التي تأر بها الأمبراطور يوليانس؛ وقد ساعده على ذلك إلحاده كما تاثر بالتفسيرات 
التي تمت له عن هذه الطقوس وهذه الرموز. وقد عرف يوليانس في أثيناء بعد مرور 
عدة سنوات» بريسكس الذي كان شبيهًا بمكسيمس. وربطته بكليهماء عندما أصبح 
أمبر اطورًّاء علائق صداقة كانت له جليلة الفائدة. فعندما علم بدنو أجله أخذ يتحدّث 
إليهماء من على فراش الموت» عن سمو عظمة النفس '. 


ص 
+ أي ت 


مارس يوليانس عبادة ميترا أيضًا؛ فرش بالدم لمناسبة تضحيىة ثور» وأشرك في 
اسرار إيزيس. يتضح من ثم أن الوثنيّة التي تخلى من أجلها عن المسيحيَّة لم يجمع 
بينها أي جامع قط لأ أسرار الفسيس التي أشرك فيها أيضًا لم تخل من الأنصار 
القدماء» وبين وثنيَة القرون الكلاسيكيّة العظمى التي اتعى هو الاعتزاء إليها. فقد كان 
قوام وثنيّته دفقا عاطفيًا أمام سر الطبيعة العظيم» وقلا حيال خلاص نفسه» واندفاعا 
نحو سعادة الخلود السماوي. فشتان بينه وبين بريكليس وأوغسطس وحتى مارك أوريل 
الذين اعتفدوا بالخرافات» ولا ريب في ذلك» ولكتهم وجدوا التهدئة بالخضوع لنظام 
الكون! غير أن وثنيّة يوليانس هي وثنيّة عصره. فقد غمدا أوّلو الفضائل العقلبَة» مسن 
أمثال الأبيقوريين» نادرين جذًاء وأخذ الناس ينظرون إليهم نظرهم إلى الملحدين'. 


بيد أن يوليانس والوثنيين المثقفين» قد طمحوا! إلى الدفاع عن الحضارة اليونانَة 
حتى بالخضوع إلى هذه النزعات» وباللجوء إلى علوم السحر والتنجيم. ففي لغة 
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الإنجيل نفسها تظهر المضادة بين "هليني" و'يهودي": ولم يكن المقصود آنذاك تعدد 
الآلهة والتوحيد بقدر ما كان جهل شريعة موسى أو التقيّد بها. فلم تقم المعادلة بين 
هلينيّ ووثني إلا في العهد الأمبراطوري الثاني» وكان من استمرارها أن صفة "هليذ “ 
قد بقيت ازدر ايء في البلاد اليونانيّة وفي لغة العهد البيزنطي وما بعده أيضسًاء حتى 
تحقق الإسنقلال البوناني في القرن التاسع عشر. وثابر يوليانس بنوع خاص على 
إعطائها هذا المعنى الذي اعتبره تقريظيًا إذ إنه درج على تسمية المسيحيين ب 
'الجليليين" قاصذا بذلك "البرابرة'“ بكل ما في الكلمة من معنى محقر. غير أن قانونه 
حول المدارس» قد أعطى فكرة واضحة عن هذا الاستعمال لكلمة هليني". فليس هناك 
من مدلول عنصري أو لغوي» بل مدلول ثقافيّ فقط. وإ ما ابتغى الوثنيون إثباته هو 
إخلاصهم لمجموع تراث اضطر المسيحيّون لأن يميزوا فيه بين المبنى الذي قد يثير 
إعجابهم» والمعنى الذي يرغمون على إهماله» ومر ذلك إلى أن الميثولوجيا المبنيّة 
على مذهب تعدد الآلهة قد أشبعت الروائع الأدبيّة والفنيّة» مفخرة الحضارة اليونانيّة 
التي نشأت في اليونان وتبنتها روما. وكان باستطاعة الوثيّة» مهما طرأً عليها من 
تبدل» أن تقبل بهذه الميتولوجياء التي هي جزء لا يتجزاً من تراث فريد لم ترفض منه 
شيئاء واعتبرت من ثم أنه وقف عليها. وهذه هي الفكرة الوثنيّة بعد موت يوليانس» 
وبعد إخفاق آخر محاولة سياسيّة التفة الوثنيّون فيها حول المغتصب يوليانس. غير أن 
الحكومة الأمبراطوربّة أخذت على نفسهاء منعا واضطهاداء القضاء على هذه الفكرة. 
فبينما لا يزال الوثنيّون المتقفون الأخيرون منكبين على علم اللغات في الغرب» نراهم» 
في الشرق» متغنين بماضي اليونان العلمي والفلسفي المجيد» ولا سيّما بأفلاطونء 
وبأرسطو عرضتًا. بيد أن الأفلاطونيّة الحديثة واصلت تعاليمهاء بصورة علنيّة» في 


مدرستين مشهورتين هما مدرسة الإسكندريّة ومدرسة أثينا. ويبدو أن الأولى» وهي 


A۸۹ 


رة حف افطافة قد جات كن اتر قات غماكن رافتت ال ا د 
الرياضيّة منها. وخير من يمثل هذه المدرسة هياتيا الحسناء والفاضلةء ابنة الرياضصي 
ثيون» ومؤلفة بعض الأبحاث الرياضيّة. فقد تثلمذ عليها سينيزيوس» الذي ما انفك› 
على الرغم من سيامته أسقفاء يعتبر نفسه 'فيلسوفا'. لكنَ شهرتها أغضبت زعيم 
المسيحيَة في مصر» الأسقف كيرلوس المتجبّر. فحدث في السنة ٠٤٠١‏ في أعقاب 
اشتباكات لم يلعب الوثنيّون فيها أي دور» أن قبض عليها بعض المتجنين وقتلوها 
ضربًا بالقرميد ومزقوا جثتها وأحرقوها. فقرّر هذا الاعتداء مصير مدرسة 
الإسكندريَة. أمَّا مدرسة أثينا فقد عاشت حياة أطول» ولكنها لم تنفرد بشيء يميّزهاء بل 
اكتفت بشر ح آراء عظام المعلمين. وعندما أمر يوستينيانس بإقفالها في السنة ۲۹» 
لجأ أسانذتها الأخيرون إلى بلاد الساسانيين '. 


ت 
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۹٩ ۰ 


اسم لای 


ف 


۹1 


تطلق تسمية إيطاليا على شبه الجزيرة التي تقع بين البحر الأدرياتيكي والبحر 
الترينيٌ وجبال الألب» وقد عرف الإغريق هذا المصطلح الجغرافي واستعملوه بعد أن 
تسلموه من إحدى اللهجات المحكيّة والوطنيّة المستعملة في هذه الرقعة من الأرض. إلا 
أن هيرودوس أطلق هذا اللفظ الجغرافي» لدى استعماله له» على مقاطعة كالابرياء دون 
سواها. وليس من الصعب أن نتتبّع توسّع مدلول هذا المصطلح» في المجال اليوناني 
أوَلاء ثم في المجال الروماني» بالنظر لظروف الفتوحات والمؤسسات الرومانيّة 
المتتالية. وقبل عهد يوليوس قيصر بقليل» أي بعد منتصف القرن الأول قبل الميلاد 
أطلقت كلمة إيطاليا على شبه الجزيرة المعروفة بهذا الإسم اليوم» بما فيها سهل "بوة"' 
حتى حدود جبال الألب. وهذا التطوّر في مدلول المصطلح يمكن اتخاذه رمزا. ففي 
الوقت الذي بلغت فيه الحضارة اليونانيّة أوجها من الازدهار والتجليء لم تكن إيطاليا 
بعد اتعبيرا جغرافيًا". فقد استوطنتها شعوب وقبائل مختلفة الأصل والعرق» نتكلّم 
لهجات متباينة أصلا وفصلاء وتسير على نظم حضاريّة متباعدة. فإلى الحين الذين 
جعلت روما حقبقة واقعيّة لهذه البلادء لم يكن لإيطاليا سوى وجود فكري أو عقلي» في 
عرف الإغريق» حتى أن الإيطاليين أنفسهم»؛ الذين لم يكونوا ليُعنوا إلا بشؤونهم 
الخاصّةء لم يكونوا ليفقهوا لجغرافيّة بلادهم معنى» ولا يرون لها أيّة وحدة طبيعيّة. إلا 
شعبًا واحدا من شعوب تلك البلادء لعب دورًا بارز في تاريخها. فكل الدلائل تشير 


۹۲۳ 


إلى أن حضارة زاهية قامت فيها وازدهرت» وأنٌ فكرة وحدة البلاد أو توحيدها قد 
تكن جالت في خواطر هؤلاء القوم واتجهوا في تحقيقها الاتجاه السوي. فما كان يطل 
القرن الرابع قبل الميلاد حتى رأينا ال"إتروسك ٥و8"‏ يخلون مسرح التاريخ 
ويغيبون عنه إلى الأبد '. فمن هم الإتروسك؟ 


كان هذا الشعب يسمي نفسه 'راسنا" وبهذا الإسم عرفه الإغريق والإيطاليّون. 
فالكلمة منحوتة من الجذر: 'تورس يإںآ" الذي نجهل منه المعنى الصحيح. وهذا 
الجذر يبرز في الكلمات: 1م«مءإر1 وامصعطرآ. وهذه الكلمة لا تزال حيّة فسي 
المصطلح الجغرافيٌ المعروف ب "البحر التيريني". وهناك جذر iونا؛‏ الذي يظهر في 
کلمة توسکانا ۲٥٥4۰‏ واءما٤.‏ والتنويه بهذا كله بُبرز الشلة الذي يعتري معلوماتنا 
حول شعب الإتروسك الذي ينسبه البعض إلى شعوب شماليٌ أوروباء ممّن دخلوا البلاد 
عبر قسم جبال الألب المعروف ب "الألب الرتيك". والبعض الآخر يرى مع القدامى من 
لمؤرّخين أن الإتروسك غزاة فاتحون خرجوا من آسيا الصغرى واستقرّوا بعد تطواف 
في أرجاء شتى من البحر المتوستط حيث حطوا رحالهم» ربّما في أواخر القرن الثالث 
أر مطلع الألف الأول قبل الميلاد. ومن البديهي ألا يكون بين أصحاب هذين الرأين مَن 
يفترض فناءَ جذريًا أو جلاءٌ كاملا للشعب أو الشعوب التي استباح الإتروسك 
أراضيهم» إذ إن غزوا يأتي من البحر لا يمكن أن يزحزح أو يقتلع من أمامه سوى 
عدد محدود من السكان؛ ففرض الغزاة عندما استقرَ لهم الأمرء على القسم المغلوب 
على أمره» نظامهم السياسي ولسانهم وعاداتهم. ويرى فريق ثالث أن طلوع المدنيّة 
الإتروسكيّة وازدهارها إنما هو حصيلة تطوّر وتدرَّج من الداخل» بينما أخذث المدنيات 
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الإقليميّة أو المحليّة التي كانت قائمة على سواحل البلادء تتدرّج وئيدا ونتطوّر الهويناء 
بفضل اتصالاتها البحريَة بأقوام البحر المتوسّط الشرقي» مستغلة ما تفيضه عليهه 
التربة من الخامات المعدنيّة كالحديد والنحاس. فالإاتروسك» والحالة هذه إنما هم 
أصيلون بقدر ما يمكن نعت شعوب إيطاليا قديمَا بهذا الوصف» وليسوا مطلقا غزاة 
طوارئ اغتصبوا البلاد في بداءة التاريخ في شبه الجزيرة الإيطاليّة والحقب التاريخيّة 
التي تلتها. 

ثم عاد الجدل من جديد حول أصل هذا الشعب» في القرن الثامن عشر وما بعده 
عقب العثور على النماذج البديعة التي خلفها الفن الإتروسكي. والقول بأن أكثريّة 
علماء العصر يأخذون بالنظريّة التى تغلب الأصل الشرقي للإتروسك وترجحه لا 
بوجتب الإناع أ الأخذ بهء إذ إن معضلات من هذا النوع لا تخل بالافراع وعد 
الأصوات. فهنالك اليوم علماء بارزون يتبنون هذا أو ذاك من الرأيين المعارضتين لهذه 
النظريّة. فمن الأفضل» والحالة هذه» الوقوف إلى جانب هذه الملاحظةء مع العلم أن 
الوضع الحالي الذي تدعمه الاكتشافات الأثريَّة والمناقشات العلميَّةء والبراهين التي 
تؤيّد المنبت الشرقي للإتروسك» تبدو بالنسبة لغيرهاء أكثر انسجامًا وأقلَ عرضة للنقد 
مز واا 

بين القرن العاشر على الابعدء والقرن السابع قبل الميلادء وهو التوقيت الزمني 
الخاص للإتروسك الذي تحدده النظريّات التثلاث» نرى هذا الشعب ذا نظام قائم إذ 
سيطر على رقعة من الأرض تقع بين البحر التيريني ونهرّي الأرنو والتيبر. وعلى 
هذه الرقعة أنشاً الإتروسك عددا من المدن» أقدمها عهذا وأنشطها طرٌا تلك المدائن إلى 
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الجنوب» على شواطىئ البحر»ء بينما تلك التي قامت في داخل مقاطعة أتروريا الشماليّة 
لم يبرز لها نشاط إلا بعد ذاك. وقبل غروب القرن السابع» سيطر الإتروسك على 
ثغور نهر التيبر ومعابره» وذلك باحتلالهم موقع روماء وبهذا أفاموا لهم رقبة جسر 
نحو اللاتيوم وإيطاليا الجنوبيّة. وفي القرن السادس عشر احتلوا مقاطعة كمبانيا حيث 
أسّسوا مدينة "كابو" الشهيرة» واستطاعوا أن يقيموا بيهم وبين فريق من الإغريق من 
سكان مدينة "بوزيدونا" المعروفة اليوم باسم "بيستروم" حالة من التفاهم والرضىء وذلك 
لاستثمار مرفا المدينة الشهير» الذي جعل منها ملتقى للطرق البحريّة التي ربطتها 
بخليج ترانت عبر جبال البروتيوم. فكانت بوزيدونا بمثابة البوابة الإغريقَيّة لمقاطعة 
كمبانيا الواقعة تحت الإحتلال الإتروسكي. وكان الإتروسك شعبًا محاربًا اتسم تاريخه 
بالفتوحات المتتالية التي ساعدتهم على اجتياز سلسلة جبال الأبنين واحتلال مدينة 
فلسيناء والسيطرة على معظم الفسم الشرقيٌ من مجر نهر "بو" بما فيه ساحل البحر 
الأدرياتيكي إلى الجنوب من مصب نهر الأديج. 

مما لا ريب فيه أن المجتمع الإتروسكي مجتمع أرستقراطي الطابع. يشهد على 
ذلك ما نراه من مظاهر الغنى والبذخ» التي تتكشتف عنها معالم قبور القوم ومدافنهم إذا 
ما قارناها بالمقابر المتواضعة لجمهرة السواد. وقد سار الإتروسك في بدء أمرهم على 
نظام ملک اوس معر رفا ا كانت امل ة رر اة ا اة لمذى الحياة أ ةة 
معيّنة. وأحيط الملوك والقضاةء في هذا المجتمع» بمراسم عظيمة من التكريم والتبجيل 
والتعظيم» سرت في ما بعد إلى الشعب الروماني الذي سار عليها'. 
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ر 


ا : 
الإتروسك 

من مميّزات الإتروسك تضلعهم بأمورالدين» والامتثال الحرفيٌ لوصاياه ونواهيه. 
وإذا وقفنا عند بعض أسماء آلهتهم» وجدنا أن ينها ما هو إتروسكي محض مثل الإله 
تين "1١‏ الذي يرادف الإلهجؤبيتر والإله "طوران مدآ" الذي يوازي الإلهة 
فينوس أو الزهرة. وتقوم بين مسميّات هذ الآلهة من المواصفات المتشابهة ما يشير 
إلى أصلها الإغريقي اللاتيني. وبعض الآلهة الأخرى» أمثال: "أوني نصا" أو "غيننون» 
و"مينرفا'» و"ماريس" أو "مارس"٠‏ هي إيطالية الأصل أو المصد أو بالأحرى كيقها 
الإتروسك بعد اقتباسها بحيث برزت إيطالية الوضع أ المنشأً. بينما هتإلك آلهتأأخرى 
مسميّاتها إغريقية. الأصل جرى اقتباسها رأستّه من الإغريق» منها مثلاً "قل 1616" 
أو "هرقليس" الذي له شان أكبر عند الإتروسلك منه عند اليونان» بينما الإله "ولو" 
وشقیقته "آرتوم ۳۲۔۸۲" أو "أرطمیس" لم يطرأ عليهماء لدی اقتباسهماء أي تعديل أو 
دل اة هذه الآلهة والصبور المشبَهة لهك والأساطير المتناقلىة بشأنهاء 
والأقاصيص المرويَّة عنهاء ففيها تباين عظيم بين قطر وآخر. ومن الخير والمفيد جدا 
أن يقوم من يتصذى لشرح الوثائق التي تمت إليها ويحدد منها التاريخ الصحيح. ‏ 
فالمصادر التي نعوّل عليها هي متأخرة جذا وتشهد عاليًا بعمليّة الهليّنةء والتاغرق التي 
خضعت لهاء وهي عملي تمت تدريجيًا وعلى مراحل»ء على ضوء الصور والرسوم 
التي ألهمتها وأوحت بها ديانة اليونان وأساطيرهم '. 
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مما يميّز الإتروسك» بالنسبة للأقوام الغربيّة على الأقل» ومن وجهة الديانة التي 
تمت بأكثر من سبب إلى ديانة بلاد ما بين النهرين» هذا الخضوع والخشوع 
والاستسلام المطلق لمشيئة القوى العليا التي تحركها مقاصد خفيّة. فالإنسان في ضعفه 
المتناهي» لا سبيل أمامه إلا الإستبانة عن هذه الإرادة والكشف عنها لئلاً يأتي عملا لا 
تكون راضية عنه»ء وأن يبذل» في جميع حالات الشك وقلة اليقين» كل شيء في سبيل 
استمالتها وكسب رضاها. كل الظواهر الخارجبَة هي» من حيث المبدأء إعلان عن أمر 
ماء وليذان له» بشرط أن نتبيّنه ونحسن تفسيره وتأويله. فجميع ظاهرات هذا العالم 
تثرابطء والحالة هذه» في ما بينها وتتماسك بقوَة؛ ومدلول كل ظاهرة لا بد أن يتعدى 
بكثير المسبّبات» مهما بدت طبيعيّة. ففي رد الأسباب إلى أصولها الصحيحة»ء تعبير عن 
رغبة الآلهة في تحذير البشر منها وإنذارهم بشرّها. وهذه الإنذارات تبرز بأجلى بيان 
يمكن للإنسان أن يتصوّره» بواسطة الصواعق والرعود. غير أن أي ظاهرة طبيعيَة 
أخرى» مهما دق شأنهاء يغاير مظهرها النظام الطبيعي للاشياءء عذها الإنسان من 
الخوارق وتطيّر منها. وهنالك علامات وإشارات لا يمكن أن يتبنها الإنسان ويفقه 
معناها ومدلوها إلا بعد جهد وعناء وبحث واستقصاء. وهذا البحث هو على نوعين: 
الأوّل زواجر الطيرء كطيرانه من جهة معيَّنة من الج وفقا لمواصفات دقيقة تلامس 
الاتجاه وتطبعه. والثاني هو فحص أحشاء النبائح» ولا سيّما الكبيرة منهاء وموضع 
أجزائها الدقيق» إذ إن كلأ من هذه الأوضاع يرمز إلى إله معيّن من الآلهةء كما يشير 
بالتالي إلى ما هو وضع هذا الإله من الرضى أو عدمه. كل هذه الأشياء والأمور 
تفرض وجود علم بأصول» لا يحسنه ا الضالعون منه» الفتكون من أسراره. 
وكشف الغيب اختصاص يقتضي له التمرَس الطويل بأحكام تقاليد العبادة والكتب 
الدينية. فإذا ما روجعت هذه الكتب في الوقت المناسب» وجد فيها من يحسن قراءتها 


۹۸ 


وتفسيرها واستنطاق رموزهاء الجواب الشافي على كل ما ترغب ا فيه کما قف 
منها على الأساليب والطرق والأعمال التي يتوجَب على الإنسان أن يتقيّد بها بكل دقة 

ويكفي الإنسان أن يتمسك حرفبًا بهذه المراسم ويطبقها بنصها حتى يخامره 
بإمكان التأثير على هذه القوى العليا التي بيدها مصيره. ويرافق عمليّة الكشف عن 
رغبة الالهة ومقاصدها الخفيّة والبعيدة عن إدراك الشر القيام بعدد لا يُحصى من 
الأدعية والابتهالات والتضرّعات والإشارات التي لا بد من الإتيان بها على نحو 
معيّن. فقد تركت لنا هذه الكتب وصف المراسم الدقيقة التي يجب التقيّد بها عند إنشاء 
ا تاشن مذ هاو اا الشوارع وتقاطعها عمودياء وكيفيّة طمر القرابين في حفرة 
معيّنةء ومدى الدائرة المقسة التي يجب رسمها على المكان الذي تنشأً عليه هذه 
المدينةء تشقها سكة محراث» باستثناء مواقع الأبواب الخارجيّة. أَمّا بشأن ما يترتب 
على الإنسان من أعمال وتصرّفات بعد كشف الطالع»؛ فهناك عدد كبير من المراسم 
والمناسك والحركات المختلفةء عليه أن يتمّمها ويتقيّد بأاصولها وأحكامها وفقا لتعليمات 
الكهّان وإرشاداتهم» ووفقا لمناهج لا يصح الخروج عليهاء من قرابين وأضاح 
وتکریسات»› وو لائم تقام على شرف تماثيل الآلهة وأنصابهم. ومن الطبيعي أيضًا أن 
تجري خصوصيّات الحياة وفقا لمراسم دينيّة دقيقةء فيحمل الاس التعاويذ والطلاسم 
التي يرد معظمها من مصر. والسير وفقا لهذه الاعتقادات يفضي بالمرء إلى النجامة 
والمجوسيّةء كما يظهر من بعض الآثار التي وصلت إلينا من ذلك العهد. غير أن قلة 
المصادر تحول دون وصف هذه المراسم بالتفصيل» ولا تستفيض إلا بذكر المراسم 
والاحتفالات الخاصَة بممارسة الوظائف الرسميَّة العامة التي انتقلت بحذافيرها 
إلى روماء لدى اقتباسها النظم السياسيَة التي اقتبسها عن الإتروسك» والتي تؤلف 
معها قسمًا متمَمَّا لها. فان الطلاسم والحيواننات المؤلهة التي كان يحملها قضاة 


۹۹ 


روماء هي إتروسكجّة الأصلء» كذلك الاحتفالات الصاخبة التي كانت تقام في 
طول البلاد "وعرضهنا بمناسبة الظفر والنصر في الحروب» وعلوم الفأل والعصا 
المعقوفة التي كان يستعملها العرّافون في كشف الطالع» وعادة فحص أمعاء الذبائح 
اها رغ ا ر ل اوا رار ت الى ي الا سا ا 
لإبعادها وإبعاد المصائب التي تجرّها. فالاحترام المقرون بالإعجاب الذي كان يكنه 
الإتروسك للنظام ولعلوم الدين» كان الباعث الأول على الاحتفاظ بعلوم الدين وعلى 


ويقول باحثون إن الكشف لإعلمي عن القبور ونبش ما كانت تحويه من تزاويق 
وأمتعة ومفروشات» قد ساعد على تكرين صورة عن فكرة الموت والحياة الأخرى عند 
الإتروسك قديمًا. فالكل كان يعتقد بالحياة والبقاء بعد الموت. وكان الأحياء يحاولون 
کوان کے كر نمرت عن طرق لجاز راسا ورعن طرن ا 
المأدب والملاهي» وحرصهم على حفر صورة الميت وزوجته على الضريح»؛ محاطين 
بكثير من الحاجيات المنزليّة كالأسلحة والحلى وما شاكل. ون إيجاد الج العائلي في 
اا ق ی و و 
داع قط للأسف والاسترسال للحزن العميق» كما توحي بذلك الرسوم القديمة التي 
تغطي جدران القبور. وقد سار الناس طويلاً على عادة فرش القبور وتأثيثها بالحاجيات 
المنزلية. إلا أننا نرى منذ القرن السادس فكرة جديدة تبرز» ولا تلبث أن تتحكم 
بالأذهان منذ القرن الرابع. فمن النظر مليًا في الرسوم القريبة يتضح أن جميع الموتى» 
حتى مَّن كان بينهم من ذوي الجاه ورفعة الشأن؛ هم في سبيل رحلة طويلة بعيدة في 
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مملكة الظلام» وهي رحلة تبعثف الأسى الشديد في النفس» يدفعهم أبالسة تصطاك 
لمنظرها الفرائص» وقد انخطف منها اللون وشحب المنظر وكشرت عن أنياب حادةء 
أجسامها مزيج مسن أعضاء الإنسان والحيوان»ء لها من الطيور الخواطف مناسرها 
الكادة ومن الحضان أ الحمار أنه حاملة بأيديها مطرقة لتوجيه ضنربة فاضية إلى 
المسافر. وها هو عزرائيل «٠ه1)‏ يخطف الميست من بين ذويه فتتراكض الأفاعي 
والثعابين منسابة حوله تفح في أذنه. 

فالأثر الهلنستي يبدو واضحا في بعض هذه الأفكار» كما يبدو جليًا في ميثولوجيّة 
جهنم. وأسماء ملك مملكة الظلام وزوجته 'فرسبناي نه”مايإمط۴' عند الإتروسك هي 
نفسها عند الإغريق وهما "هاديس" و"برسفوني". فإذا كان "وط٣"‏ ملاك الموت عند 
الإتروسك» يأخذ اسمه من ١٥ط‏ ملك الموت عند الإغريق» وعابر الأرواح فوق 
نهر "الستيكس ×را؟'“ وهو النهر الذي يحيط سبع مات بجهنم حسب معتقدات 
الإغريق» يثلبس عند الإتروسك دور وصيفات مخيفة. وهؤلاء الأبالسة والشياطين 
الذين قال الإتروسك بوجودهم ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطير الشرق؛ إنما دخلوا 
الميثولوجيا الإتروسكيّة عن طريق الإغريق. فروح التسليم والخضوع التي كانت 
تلطف عند الإغريق من لوعة المحتسب أو المفجوع بأحد أعزّائه» تختفي تماما عند 
الإتروسك ليحل محلها عند الميت» روح متشائمة تعكس تماما صورة حياة بشريَة 
حطمتها قوى غاشمة لا تلين. 

أمَا قبور الإتروسك» فهناك منها أنواع شتى للأغنياء» منها ما نقش في قلب. 
لسر اا د شوو ل حر ا ا ا ا ی را مرل 
عادي. وهناك قبر عثر عليه بالقرب من 'شرفتري اع۲۷٥"‏ بلغ قطره ٤۸‏ متراء اقيم 
فيه خمس ممرَّات» تمر من الخارج إلى الداخل» ثمّ يبتدئ مم سادس» مستدير الشكلء 


۰١ 


هو الممر” الوحيد الذي يبدو أن اللصوص ونبّاشي القبور احترموه لأنهم لم يدروا بهء 
فلم ينهبوه. والقبر المذكور استخدم مدفنا لأسرة كبيرة طوال قرنين من الزمن› أي من 
القرن السابع إلى الخامس قبل الميلاد. وقد استخرج منه المنقبون هيكلين عظميّين 
لبعض الأرستقراطيين» وجرة قبريّة متواضعة الشكل» وغير ذلك من الحلي والذهب 


2 
والبرونز . 


كان الهيكل التوسكاني يتألف عادة من ثلاث حجرات» وهي هندسة كانت تتكرر 
عمليًا في كثير من الهياكل» منها هيكل جوبيتر الكابيتولي في روماء حيث نجد هذا الإله 
يعتمد على الإلهين جونو ومينرفا. ولكن آلهة الإتروسك لا تولف دومًا ثالوثٹا واضحاء 
كما أن بعض هياكلهم كانت تتألف من حجرة واحدة. فإذا كان تأثير الهيكل الإغريقي 
يبدو واضحاء فالهيكل الإتروسكي ببدي مع ذلك بعض الفروق. من ذلك مثلا أنه يقوم 
على قاعدة حجريَّة عاليةء كما أن برّابة المدخل الرئيسي تقوم فوق أعمدة؛ وهي بوّابة 
ضخمة لا تزدان بشيء من النصب والتماثيل قبل القرن الرابع. والهيكل الإتروسكيء 
كالإغريقي» كانت مادته من الخشب» أقله الأعمدة والسقف» إلا أنه أطول بكثير من 
الهيكل الإغريقي. ولكي يحفظوا الخشب ويصونوه حيثما برز وظهر» كانوا يغطونه 
بقوالب من التراب المشوي يحلونها بالنقوش والألوان. وقد سار الإغريق على هذا 
النهج أيضنًا. على أن مساحة الهيكل المغطاة بهذه القوالب» عند الإتروسك» كانت 
تتطلب الكثير من القوالب وعناءَ كبيرا في التزويق. فالإتروسك يعتمدون هذا الفن 
بمعزل عن التصميم الهندسي» ولم يلبث أن أصبح عندهم أبرز معالم النقش» وأعطى 
آثارا رفيعة من الدرجة الأولى» أشهرها على الإطلاق؛ تمثال الزهرة 'فينوس" في 
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مدينة 'فايي ء#ز»۷" الذي كان يؤلف جز ءا من مجموعة فنيَّة لها مقاييس الإنسان 
الطبيعيّة. وتمثل إحدى أساطير 'دلفي" التي تروي حكاية شجار أبولو وهيرقليس بشان 
الظبية ذات الرجل النحاسيّةء» وذلك على مرأى ومشهد من أرطميس وهرمس. وبين 
الآثار التي اكتشفت أيضنًا في هذا المعبدء معالم تنم عن وجود فشات أخرى. ومن 
الممكن جذا أن یکون ناحت تمثال أّولو إغريقيًاء إلا أنه من الأرجح أن يكون 
إتروسكيًاء إذ لا يزال التاريخ يتحدث عن شهرة معامل مدينة 'فايي “ ومهارة صناعها؛ 
بینھم "فو لکا ھeں۷'‏ ' الفنان الإتروسكي الوحيد الذي احترم التاريخ اسمه» فأاستدعته 
روما ليشارك ويعاون في تزيين تمثال جوبيتر الكابيتولي الذي' يمكن أن يضاهي أبرز 
الآثار الإغريقيّة في ذلك هذا العهدء أي في أواخر القرن السادس ومطلع القرن 
الخامس قبل الميلادء ذلك لما في حركة الجسم من حيويّةٌ ونشاط ولما تفتر عنه البسمة 

فن غر الا عة مو م ا واا د کو 
یی ی ی ا متكئين إلى موائد الولائم» أو تغطي وجه 

بعض النواويس أو الحجرات القبريّة'. 


إلا أن القرن الخامس قد شهد مشاكسات سياسيّة واصطدامات حربيّة بين الإغريق 
والإتروسك» وعرفت كل إيطاليا الإتروسكيَة إذ ذاك» أزمة حربيّة وسياسيَّة تركت أشر" 
بعيدا في حياة البلاد الاقتصاديّة. فأزمة النظام الملكي في روماء ونهاية السيطرة 
الإتروسكيّة وقعتا في وقت واحد؛ أي في أخريات القرن السادس. وحاولت مدينة 
آفايي" التحكم بمعابر نهر التيبر. فنتج عن هذا حروب طويلة ومواثيق عدة تكرّر 
عقدهاء إلى أن انتهت الحرب بعد قرن ونصف بسيطرة روما على مقاطعة أرتروريا. 
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في المقابل كانت المعارك تدور على ساحل مقاطعة كمبانيا بين الإتروسك وبين سكان 
مدينة سيراقوزة الإغريق الذين هبوا لمساندة بني قومهم سكان مدينة "كوم كعصسسع"'» 
وانتهى القتال بعد آن زال أسطول الإتروسك وعمارتهم البحريّة» وذلك في حوالى العام 
قبل الميلادء ما ساعد الإغريق على احتلال جزيرة ألباء وإنشاء موطن لهم في 
جزيرة كورسيكا وعلى ساحل البحر الأدرياتيكي الشمالي. وتم عزل مقاطعة 'كمبانيا" 
ومنع اتصالها بالبحر» إذ كانت روما تسد المنافذ إليها؛ ومن البرء وقعت غنيمة في 
أيدي السمنيّين الذي اروا إليها من جبال الأبنين» واستولوا على مدينة "كابو" في 
منتصف القرن الخامس. وتلاشت السيطرة الإتروسكية في سهل "بو" إثر غزو الغاليين 
لهذه المنطقةء وأصبح اسمها منذ ذلك الوقت "بولونيا'» وما لبقت أرتروريا نفسها أن 
وقعت تحت سيادة الرومان وسيطرتهم. لكن الإتروسك صمدواء وأعادوا لمدينتهم 
زهوها وحيويتها ونشاطها في القرن الرابع» عقب زوال سيطرة سيراقوزة التي أقام 
الطاغية دنيسيوس دعائمهاء وقد عرف بقوّة شكيمته أن يوع من آفاقهاءلكن الأزمات 
والحروب التي خاضها الإتروسك ضذ جيرانهم فتكت بهم وأضعفتهم» فسيطر :على 
نفوسهم التشاؤم. وبعد أن رسخت سيادة روما أخذت حضارة الإتروسك تأفل تدريجًا 
لتزول تماما مع ظهور المسيحية '. 
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ما 
رر 
تأستست روما في أواسط القرن الثامن قبل الميلادء على ضفة نهر التيير في وسط 
إيطاليا. ونمت حتى أصبحت مدينة دولة. واعتمدت نظامًا تربوبًا وأخلاقبًا فرض قواعد 
صارمة في العمل والقيم الأخلاقيّة. فأاصبح أهل روما شعبًا نشيطًاء يعمل بإخلاص» 
ويحتمل التعب والقساوة» ويعيش بتقشتّف» يُخلص لمدينته ويموت لأجلها. وبهذه القيم 
أصبح الرومان شعبًا عظيمًاء وسيطرت روما على إيطاليا بكاملهاء ثم على المتوسط 
E a‏ 
زالت معالمها بادية حتى عصرنا. فإذا تحدث العالم عن الأعجوية اليونانيّةء فبإمكانه 
أيضتًا أن يتحدث عن الأعجوبة الرومانية اللاتينية. 
أقام الاين فى مول الأنسيرم جوب نهر اتير رهع من للتوب اندر 
اوروبيّةء يتصفون بالنشاط وبإتقانهم فنون القتال. عاشوا من الزراعة وتربية الماشيةء 
وبنوا القرى والمدن وأهمها مدينة "ألب ١ط۸1".‏ وفي حوالى ۲٠۳‏ قبل الميلادء أسسوا 
مدينة روما. وقد وصف الشاعر "هور اس" والمؤرٌّح "تيت" تاسيسها ففالا: "إن البطل 
إى ١4ع"‏ نزح من ظطروادة وأقام في ألب» وأصبح ملكا. وإ ملكا من أحفاده رأزق 
توأمين خاف عليهما من غدر أخيهء فوضعهما في سرير وألقى به في نهر التيبر. 
فقذف بهما النهر إلى الحافةء فأرضعتهما ذئبةء واحتضنهما الرعاة. ولمَا كبراء اسسا 


J 


مدينة روما. ثم اختلفاء فقتل "رومس" أخاه "ريمس" وانفرد بالعرش» وتوارث أبنازه 
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السلطةء حتى سيطر شعب الإتروسك على روما سنة ٠٠١‏ قبل الميلادء واستمر النظام 
الملكي. ونمت المدينة حتى أصبحت أعظم مدن اللاتين. فحاربت شعب الإتروسك 
واستقلت سنة ٥۰۹‏ قبل الميلادء بعد أن حكمها تسعة ملوك أوّلهم روملس وآخرهم 
ترکینس المتكبّر eطإءص؟‏ ۵ا «سوءه1". وقد أخذت روما من حضارة الإتروسك» 
واتصلت باليونانيين جنوب إيطاليا وبالقرطاجټين» وتعلمت حضارتهم» لا سيّما 
الأبجديّة. وألغت الملكيَّة وأسّست الجمهوريّة. وأنشأت جيشًا قويًاء وما لبثت تحارب 
الشعوب حتى سيطرت على إيطاليا بكاملها. 

عندما تخلصت روما من حكم الإتروسك كانت مدينة صغيرة سورت نفسها بسور 
منيع» وأعدت جيشًا ودرّبته» وكان لأبنائها أخلاق قويمة فهم مواطنون صالحون› 
ومحاربون أشذاء. بدأت نتوسّع» فسيطرت على القبائل اللاتينيَةء وانتصرت على مدينة 
لب" وحاربت السمنيين حتى سيطرت عليهم» وامند نفوذها حتى البحر الأدرياتيكي 
سنة ۲٠١‏ قبل الميلاد. وحاربت الإتروسك مدة طويلةء عرفت في خلالها النصر 
والهزيمة لكنها لم تيأس. بل تابعت القتال حتى انتصرت نهائيًا عليهم. كذلك قائلت 
الغالين» وسيطرت على معظم شبه الجزيرة الإيطاليّة من نهر "أرنو" شمالا حتى حدود 
اليونان الكبرى جنوبًا. وأصبحت إيطاليا بيد ثلاشة شعوب قويَّة هسي: الرومانء 
واليونان؛ والقرطاجيون. 


كانت المدن اليونانية في اليونان الكبرى» جنوب إيطالياء على مستوى حضاري 
کیو اما کات عل خف دا ےم ا فا کا روا ویوطرت غل مغ ا 
لكن مدينة ترانت استعانت بملك الابيرء بيرأس» فقاد جيشًا قويًا واجتاز البحر 
الأدرياتيكي» ووصل إلى جنوب ايطالياء وقاتل القرطاجيين والرومان وأحرز 
انتصارات كبيرة؛ وسيطر على صقليّة بكاملها. وتعاونت قرطاجة مع روما وقدمت لها 


الأسطو ل. واختلف بيرأس مع مدينة ترانت» وانهزم في معركة بنفان ٤م866۷"‏ سنة 
٥‏ قبل الميلاد» ورجع إلى بلاده فانتصرت روما على مدينة ترانت. وبهذا النصر 
أتمّت روما بين سنتي ٠٠۹‏ و٠۲۷‏ قبل الميلاد السيطرة على شبه الجزيرة الإبطاليَة 
بكاملها '. 


الياتة الأرلسى 
وآلهة الإخيصاص 

إستطاعت روما أن تضفي على الاحتفال بعباداتها فخفخة ما كان للعالم اليوناني 
ليستطيع مضاهاتها. لكنَ العالم البوناني قد برهن عن نفوق واضح في كل مالم يكن 
ثروة ماديّة» أي في الفكر والعاطفة الدينيّة والذوق في مظاهره الخارجيّة. وكان من 
الممكن أن يبدي الرومان؛ مقاومتهم لكل جديد. لكن مفهومهم الواسع للإلهيّات لم يكن 
ليقبل بهذا التعصتّب. ولعلهم شعروا أيضًاء شأن آدميبن كثيرين» بحاجة إلى شيء آخر 
هو القناعة العاطفيّة والفكريّة والجماليّة التي لم توفرها لهم عباداتهم الخاصة. ولم يبلغ 
بهم الأمر» في عهد الجمهوريَّةء أن يسمحوا بتفتح التقوى الفرديّة في صوفيّة حارة 
متخر رة من شتى تروب الفط فد خرصت الذولة على الاستمران فى التنظيح 
والرقابة. بيد أنها قبلت بعبادات وطقوس غريبة دون أن تعي أنها بذلك تفتح» للمستقبلء 
أبواب المدينة لحصان طروادة. والدليل على أنها قامث بذلك دون جزع وترددء أن 
الاقتباسات الأولى قد حصلت في عهد مبكر جدًا. ولم يتم ذلك باتصال مباشر باليونان 
تفسهاء بل عن طريق الإتروسك والشعوب الإيطاليّة حيث تركت الحضارة اليونانيّة 
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ثرا عميقًا لا سيّما في الإتروسك. أضف إلى ذلك أن هذا الأثر قد صادف» في روماء 
أرضتًا خصبة متمتلة بالجماعات الهندو أوروبيّة المنشأ التي كانت لها بعض النزعات 
الدينيّة. واقتصرت السيطرة على كمبانيا في القرن الرابع» وعلى كافة أنحاء إيطاليا 
الجنوبيّة في القرن الثشالث»ء على تسهيل استمرار تسرب» تعود بدايته إلى ما قبل 
التاريخ» أي أنه سابق للوقت الذي كان باستطاعة روما فيهء حين وعت قوتهاء أن 
تحاول» بدافع الكبرياءء مقاومة تقليد المغلوبين. 


إعتبر باحثون' أنه ليس في أي مكان غير روما ما يفرض بمزيد من الاقتناع 
المقارنة المؤثرة بين النزعات الدينيّة في شعوب العصور القديمةء ونزعات شعوب 
اليوم المخثلفة. فعلى غرار هؤلاء أله الرومان الأرّلون القرّة الحيويَّة والطاقة الخفبّة 
ا ل ع 
والعامل» يد أو شيء جامد» وهو غير منظور أحياناء لا قدرة له بدون الإرادة التي 
تستخدمه لعملها. فهذه الإرادة إذن» أو أي إرادة غيرها تناهضهاء هي التي يتوجّب 
على الإنسان أن يحاول استمالتها حتى تنفعه إذا كانت متعطفة» وحتى بيبطل أذاها إذا 


کانت مضرة. 


إن هذا الاعتقاد الذي استمرَ حيّاء يفستّر ميلا طبيعيًا دفع الرومان إلى أن يكرموا 
آلهة أو عفاريت» تدير هذه الأعمال» أقلَ عملء لا بل أقل مرحلة من مراحله. فقد 
اعترف الرومان بعدد لا يحصى من "القوى" أو الإرادات» وخصَوها بحركة احترام أو 
تقدمة أو صلاة قصيرة: فالطفل يرضع بفعل قوّة من هذه القوى» ويشرب ويأكل بفعىل 
غيرهاء وتقوم وة" بالحراشة الأولى» وغيرها بالحراثة الثانية وقلب الأرض ونزع 
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الأعشاب» وتقوم "فو" بتنمية نبتة الحنطةء وأخرى تعطي الحبَّة غلافها... إِنَ هذا 
الاستعداد العقلي الذي لم يتلاش في يوم من الأيّام» قد أتى بسرعة إلى تأليه مجرّدات 
هي خاصيات رمزية لبعض الاآلهة› ثم أفضى ظهور الفلسفة إلى اعتماد هذه الطريقة 
اعتمادا متزايدا: فكان ل"كونكورديا" معبدها منذ السنة ۳١۷‏ قبل الميلادء ول 'ليبرتاس 
كهاهطز1“ أي الحريّةء معبدها أيضًا في سنة ۲۳۸ ول"هونس" أي الشرف» و'فيرس' 
أي الفضيلةء معبداهما في سنة ۲۳۳... ولم تمنع هذه النزعة المزدوجة إلى تعميم ما 
هو إلهي وتجزئته إلى ما لا نهاية له من اعتبار أن بعض "القوى" أعظم شأنا من 
غيرها. ومن البديهي أن تسلسل مراتبها قد اخثلف باختلاف الأوساط الاجتماعيَّة 
وباختلاف الزمان. ويثير اكتشاف أسباب هذا التسلسل واختلافه صعوبات كبيرة لان 
تأثيرات كثيرة» نتفق تارة وتتناقض أخرىء» قد فعلت فعلها منذ عهد قديم جداء ولذلك» 
فان الترتيب» كما تجدر محاولتهء يرافقه بالضرورة ارتياب وتحكم. 

عندما كان الكاهن في روما القديمة يقدم القرابين إلى 'تلوس ماتر ater‏ ںام" 
أو "الإلهة الام“ وهي إلهة الأرض» وإلى 'سيرس و٠٥"‏ إلهة القمح» فانه کان 
تضرع أيضًا إلى ' فير فاکتر Vervactor‏ " و J‏ ار تر 7 و"أمبرو سیتر 
gy <‘“Omprosetor‏ ا nit‏ و "أوبار اتن "Obarator‏ "و گتر اOccat0"›‏ و 'سر ن 
a‏ و'سبر پنکاتر SE‏ و"میسر 01٤ء8"‏ وکو کر "Convector‏ 
و "کو تقر "Condit‏ و "برو ›»'Promitor e‏ وهذە الأسماء کلمات لاتينيّة تع تعني لغويًا 
عمليات زراعية مختلفة ڪت تشير كذلك إلى آلهة أو قوى روحيَّةء» تسيطر على هذه 
العمليّات» يبلغ عددها اثشي عشر إلهّا على التوالي: إله الحرث الأول» إله الحرث 
الثاني» إله الأخاديدء إله بذر البذورء إله تغذية النبات» إله تسوية التربةء إله عزق 
التربةء إله الحصاد» إله جمع الحصادء إله التخزين» إله الصرف من المخازن. فهي 


قوى روحيَّة يسيطر كل منها على عمليّة محذدة لكنها ضروريّةء ولا وجود للقوى 
الروحيّة خار ج نطاق هذه العمليّةء ولهذا كانت تسميتها باللغة الألمانيّة "1ما†هعإءل«ه؟" 
تعني "آلهة لوظائف الخاصة"» أو بتعبير أكثر قدرة على التصوير؛ "آلهة لطرفة عين"' 
أو 'للحظة محددة"» ونحن هنا نعود إلى ما وراء الآلهة التشبيهيّةء أي التي تشبه 
بالإنسان» وإلى مستوى أساسي في الاعتقاد أكثر بدائيّة. وترتبط هذه القوى بالعملياث 
الزراعة فة خاضة كما ترط بحا الأسرة ويك أن ناخ اللاة كمال اة 
الأسرة حيث نجد أن الإلهة "أليمونا ١0ل"‏ ترعى الجنين؛ والإلهتين "نونا ودسيما" 
أي "التاسع والعاشر"» تراقبان الأشهر الحاسمة من الحمل» و"بارتولا واu)و۴"‏ إلهة 
المخاض» أمَا 'لوسينا aمزمںا"'‏ و"كاند ليفرا aإءifاءdمa"‏ وال"كارمنتس "Ccarmentes‏ 
فتقدم السحر والنور اللازمين للولادة الآمنة. وفي احتفال سحري تطرد الأرواح 
الشرًيرة بفأس ووتد ومكنسة» بواسطة "ههام1" أي "الساطور"» و'بيلومنس 
"Pilumnus‏ أي من يدق الوتد". كما كانت هناك أيضًا "كونينا همست" الإلهة التي تهزَّ 
المهد» و فاختاش ‰5 الإلهة التي تستخر ج الصرخات الأولى» و"رومينا 
"Runa‏ إلهة الرضاعة. وعندما ينمو الطفل نجد "إدرسا و ڊıigنİ "Edus & Potina‏ 
تشرفان على طعامه وشرابه» ونجد 'فابولیٹس inusاu "Fab‏ تعلمه الکلام» وستاتلینس 
تساعده في محاولاته الأولی للوقوف» كما كانت "أبيونا ٥طا۸"‏ و"أديونا 


4ه" تر اقبان خروجه ودخوله '. 


وبعض هذه "الأرواح" لا تسيطر على الوظائف بقدر سيطرتها على القدرة بمعنى 
مختلف» ومن ثم كانت القوّة الداخليَة الخلاة "ونوم" في الرجل» وكانت "أونو 0ون" 


.۱۱٤ ب ہارندر»› المعتقدات الدينية لدى الشعوب› ص٣۱۱ ۔‎ ١ 


۱۰ 


في المرأة حاضرة تماما طوال فترة الخصوبة لا في أثناء عمليَّة الجماع فحسب. 
وهناك آلهة أخرى كانت نتمتع بمواضع محليّة لإقامتهاء كما كان لها أسماء أخرى منها 
'فستا ء۷6" ومقرّها الموقد» وال'بينات وءعاهمء۴" ومكانها المخازن والصوامع» 
و"جانوس وuمة["‏ على عتبة الدار. وهناك أيضًا الإله 'ترمینس ونمنص۲٠"‏ إله الحدود 
الذي يجلس على صخرة الحدودء في جين بستفر جینس في رأس رب 
الأسرة ما داموا يعتقدون أن البذور تصدر عن الرأس. ويعد ال"لار وهه" وهو أحد 
الآلهة المحلټين الأتروسكي الأصل» الذي جعله الرومان في ما بعد أحد الآلهة الراعية 
للأسرةء وهو يحرس الحقول والمباني فضلا عن إشرافه على سعادة الأسرة» يعد من 
البقايا الهامَّة لهذه المرحلة من مراحل الاعتقاد. ولقد بذل أصحاب النظريات جهودا 
مضنية لتفسيرها. ويوحي التشابه مع أجزاء أخرى من العالم بأنها كانت أرواح 
الأسلاف التي تشرف على الخصوبة في الأرض الزراعية» فإن "لارفاميلياريس ٣ا‏ 
اص۴" دخل بيت المزرعة مع العمَال الزراعيّين» و"لاركومبيتاليس 4۲ا 
مص" يحرس مفترق الطرق التي تعبر عدة مزارع. وقد اعتبر باحثون أن هذه 
"القوى" في الواقع» لم تكن آلهةء وإنما كانت "قوى روحيّة"'» ولكنَ بعضها تجستد في 
شخصيّات وأصبح إلها. فإسم "فينوس وم۷6" محايد في شكله»ء إذ إن 'فينوس" كانت 
أروح" الحديقة بغير جنس محدد» أي لا ذكر ولا أنثى» قبل أن تصبح إلهة الحب 
العظيمة. وكانت "جونو" أو 'يونو 0ں(" ملكة السماءء وحامية الأنوثة والزواج ولهذا 
اعتقد الرومان أن الزواج في شهرها وهو شهر 'يونيو“ يكون زواجا سعيداء كانت قد 
ارتبطت ارتباطًا وثيقا ودائمًا بالنساء الصالحات للزواج» ولكنها أصبحت كذلك ملكة 
للآلهة. ويبدو أن اسم 'ساتورنس" أي 'زحل" قد أطلق على إله بذر البذورء بينما أطلق 
إسم 'نبتون امه" على إله الماء. ومعلوم أن ساتورن هو إله قديم؛ دمجه الرومان 


۱1۱ 


بكرونس عندما جاء فاا من زفس إلى لاتيوم حيث علم الناس الزراعة وعاشوا في 
عصور ذهبيّة في ظل حكمهء وهو أوّل من سمَى الأرض هناك "لاتيوم"'. أمَّا نبتون» 
فأصله "بوزيدون" اليوناني . 

وقد بقيت الديانة القديمة للحقل والمزرعة قويّة في الريف إذ كانت ديانة مناسبة 
وذات جمال خاص» فهي نتعامل مع موضوعات هامَّةَ في حياة الذاس» كما تكشف عن 
رغبة في التوافق مع القوى الكامنة خلف الكون a‏ الحياة الاأساسية. 
لقد كانت قوى مستمرّة» ولهذا استمرّت أيضًا في العصور المسيحيةء وأصبح اسم 
'الوثني" يعني في الواقع "الرجل الريقي". 


لا يُعقل ألا يكون الرومان قد ورتوا شيا في شؤون العبادة عن أقدم شعوب إيطاليا 
الأصليّةء التي انتمت هي نفسها إلى مجموع "المتوستطيين". ولعله من الجائز أن ننسب 
إلى هذا المنشأ عبادات نتجه في الواقع» من وراء آلهة مختلفة الأسماء» إلى مبدا 
الخصب» ويبدو ترجيح هذا المنشاً نفسه ممكنا لبعض مظاهر عبادة الأموات» لا سيّما 
وأ ارتباطها بالعبادات الزراعيّة» عن طريق اعتقاد مشترك بالتجديد والبقاء أمر 
طبيعي جذا من جهة ثانية. ويتمثل إسهام الهندو أوروبتين بالآلهة السماويين: فإِنَ اسم 
جوبيتير» إله النور والزوبعةء يحتوي على اسم زفس الذي أضيفت إليه» في حالة رفع 
الإسم» تسمية "١ء۴"‏ أي الأب. وممًا لا ريب فيه أيضسًا أن عبادات المنزل: 'فيستا“ 
والعئلةء تتضل بالمنشا نه وأخير ا فلت كن لاقرات الكروسكة رالرنانة فا 


.۸٣ وما بڊعدها؛ راجع: الحورائيء» نظرية التكوين الفينيقية؛ ص‎ ٠٠١ :۸ الإنيادة‎ ١ 
.۸۰ الحوراني؛ نظرية التكوين الفبنيقيةء ص‎ 


۳ - بارندر؛ المعتفدات الدينيّة لدى الشعوب» ص١أ٠١.‏ 


۱۲ 


تنظيميًا بغية تقريب "القوى" المتجاورة؛ وإعطاء بعض الآلهة شخصيّة مميزة. ولكن 
الاتفاق کان أبعد من أن ا أنذاك حول طاقتها وتحديدها وموعد مفاعیلها '. 


الآلهة 

يبدو أن تلك التأثيرات الأخيرة؛ مهما بلغ من قوتهاء لم تحد قط بشكل محسوس» 
من تكاثر مطرد لامتناءِ في عدد الآلهة الذين اعترف بهم الرومان. فقد عرفوا أكثر من 
جوبیتیر ولفا ص کا هه ت عبادي يميّزه» وبمعبد أو مذبح أيضتًا. فقد حمل هذا 
الإسم آلهة سياسيّون: إله المدينة الأعظم الذي أقام له الملوك الإتروسك معبدا على 
الكابيتول» وإله اتحاد المدن اللاتينيّةء "لاتيمار هتاه" أو "لاتيال اوناه.1' الذي كان له 
معبده في الجبل الألبي؛ وآلهة سماويّون» فكان هنالك 'جوبيتير لوسيتيوس وكل6†1عu‏ ا" 
أي اللامع» و"إليسيوس وهنا" أي الممطر؛ و'فولغور ٣ںعاں۴"‏ أي الزوبعسة» 
وسو اس usمSumma"‏ أي البرق الليلي؛ و "تو نانس كصةصه]" أي الرعد؛ وكان هناك 
آلهة تستجلب السعدء فكان هنالك "جوبیتير فیتيريوس ونت۴66" إله الشجرة التي تعلق 
عليها غنائم العدوّء و"لابيس مه1" الإله الذي تمثله صرّانةء ويغلب أنه استمرار لعبادة 
الفأس في عهد ما قبل التاريخ؛ كما كان عند الرومان آلهة عسكريّون» فكان هنالك 
'جوبیتیر ہروبونیاتور ١٥٤ھ‏ ہعںuمہإ۴'‏ المداقع المحارب» و'ستاتور اهاه" أي الذي 
پو قف الهاربین› و"دیبولسور 0۲ءاںuم56p'‏ أي طارد الأعداء» و"فيكتور ١0ا۷"‏ أي 


۱ ۔ تاریخ الحضارات العام» روما وآمبراطوریتهاء ۲: ۱۹۹ - .٠٠١‏ 


1۱۲۳ 


المنتصر. وباستطاعتنا أن نمضي في التعداد بعيدا وأن نقوم بتعداد مماثل لكثير من 
الآلهة'. 

إن الرومان؛ بفعل اعتقادهم بانتشار المبدأ الإلهي في الطبيعة انتشارا شاملا 
پبدون کأنهم قد رضوا أبدا عن مفاهيم مترددة ومبهمة. فهم لم يهتمَوا إلا بقناعة 
قصوى مدهشةء لإعطاء شخصيّة لآلهتهم وحتى للتبّت من هويّانهم. فلا التشبيهء ولا 
الميثولوجياء على ما تجيزه من فوارق»› شكلا بالنسبة لهم حاجات أو قناعات حقيقَيّة» 
حتی ولو تعلموا مبادئهما على يد الأجانب. ودرجوا على أن پدخلوا على صلو اتهم 
صيغا متحذرة كهذه 'ذكرا كنت أم أنثى" أو "يا كان الإسم الذي توؤثر إطلاقه عليك". 
ومنعهم الاعتقاد من إبداء أي اعثراض مبدئي على استقبال إله جديدء فقد كفاهم في 
السنة ۳٠١‏ قبل الميلاد أن ينبئ صوت مجهول أحد المواطنين» ليلاء بوصول الغاليين 
فاا کے شا و هاعر خر مها ك لمر طف وهه اوس اک د 
أو لوکوتیيوس وںا0¢ut‏ »0 ."Aius Logue‏ وھکذا أیضّا يمكن تفسير اأحدى 
خصائصهم الدينيّة البارزة أي قابليتهم» التي لا نظير لها عند الشعوب القديمةء حيال 
الالهة الأجانب. فقد كانوا مستعذين لكل تقارب» معدمدین دون صعوبة ما أسموه 
"التاويل الروماني"٠‏ أي اكتشاف إله يعرفونه ويعبدونه» في الإله الأجنبي» ولم يكونوا 
من جهة ثانية أل استعدادًا لتبني الإله الجديد باسمه الأجنبي دون أن يبحثوا عن إله 

۲ 
م 


.٠٠٠ +۲ اريخ الحضارات العام» روما وأمبراطوریتهاء‎ - ١ 


۲ ء تاريخ الحضارات العام» روما وأمبراطوريتهاء e-1‏ 


11٤ 


إن كلمة 2ں كلمة محايدة تعني "إيماءة الرأس"؛ ولقد ارتبط استخدامها بالفكرة 
التي تقول إن الخصوبة مسستقرة في الرأس» وأصبح هذا التصور نشبيهًاء أي ينقل 
الصورة البشريّة إلى الآلهةء ولكنه لم يستمر كذلك طويلا. فقد تحول "النومينا" شيئًا 
فشيئا إلى إله يشبه الإنسان تمامَاء ذكرا كان أم أنشى» وفي بعض الأحيان بغير جنس 
محدد. فإله الرعي 'بالس ءاه" أعطي هيئة رجوليّة وأنثويّة معًا. والوظيفة التي كانت 
تشير إلى الإله ككل في مرحلته الجنينيّة الأولى» أصبحت صفة» وقد يجذب هذا الإله 
الجديد مجموعة من صفات تمثل الألقاب التي تطلق على العبادات. 

يبدو أن الإله العظيم الأول عند الرومان كان الإله "مارس وه" الذي أصبح في 
عصور تالية يُعرف كإله للحرب» لكنه كان في البداية مرتبطا كذلك بالزراعة 
والحراثةء وكان الناس يتضرٌعون إليه تحت اسم "مرمار سه" لكي يفي الحقول 
من وباء الطاعون»› كما كان بوصفه "مارميريوس us»اس‏ ۲ة" روح السنة التي تندفع 
بسرعة بصولجانين منزوعين» ثم تعود كسنة جديدة» وكان له كهنته "الوثابون" أو 
"الساليون 1اه" ومعناها "القفازون". فقد كان الرومان يستقبلون العام الجديد بألوان من 
ار فصن القن وما رال لقان عون هذا القند حت الان لکن الساین كاد ا 
يقفزون إلى أعلى إيحاء لاله لإطالة ساق النباتء فإن ما توحي به الأمثلة إلمشابهة 
بأنهم كانوا يقفزون لاستجلاب محاصيل ذات عيدان أطول. أمَّا الإحتفالات بأعياد 
الدروع والتروس» فقد تكون إعدادا للحرب» غير أن رنين الرمح والترس قد يعبر 
كذلك عن سحر الرعدء ويضحى ل"مارس" في هذا العيد بحصان البطل في الحرب» 
الذي يستخدم دمه في الطفقوس السحرية للخصب. وينفبّل الإله التضحية بالخنزير؛ 


والشاه» والثورء ولذلك كان يسمَّى العيد في بعض الأحيان عيد 'سو - أوفير - طوريليار 
"Su Over - auriliar‏ أي: "الخنزير - الشاة ‏ الثور"“ وهي القرابين التي تقدم للإله 
مارس من أجل رخاء الأرض ووفرتها. وكان شهر مارس البداية القديمة للسنة 
وكذلك بداية الحملات الحربيّةء وأعمال الزراعة. ولعل هذا الإله» مسارس» كان في 
الأصل إله العاصفةء رغم أن هذه الفكرة لا تزال عند الكثيرين مجرّد تخمين. 

ثم كان الإله 'كويرينس و«٣Qu“‏ وكلمة مسمس تعني المواطن الروماني 
الحرَ» وكانت في الأصل اسم قبيلة انضمَّت إلى اللاتين» والظاهر أنها أخذت اسمها من 
اسم هذه الروح التي كانت نتشرف على الطقوس السريةء وتروي الأساطير أن 
روملىن مى روما عتما مات ضع إلى لاء في عقافضفة وأصبح بذك 
إلا من آلهة الرومان المحبوبين يعبدونه باسم كويرينس» الذي له قوّة روحيّة غامضة» 
ثم ارتبط بمارس» إِذ نجد 'سیرفیوس ودنہم5" يدعوه 'مارس الموکل بالسلام". كما 
كان يطلق على الرومان اسم "الكويريتيس" عندما يجتمعون بصفتهم مواطنين أحرارا. 
أا العضو الثالث في ثالوث الآلهة التي كانت تعبد في الأصل على تل ال'كابيتولين 
"pti‏ على أعلى تلال روما السبع» وأصبح الإله الأعظم» فهو "جوبيتير 
اسر" الذي هبط إلى روما من معبده فوق تل مدينة "ألبا لونغا aعہ0ا‏ وطل۸" 
المدينة القديمة في لاثيوم» التي تروي الأسطورة أنها كانت مسقط رأس روميس 
وريمس المؤسّسين الأسطوربين لمدينة روما. ومنذ عصر الملوك الإتروسك وهو 
يسيطر على مجمع الآلهة حاملا لقبه "الأفضل والأعظم" ثم ارتبط اسمه على نحو فريد 
بمصير روماء وأصبحت إلهة الأنوثة القديمة '"جونو سل" زوجته الملكة. وهناك 
روحان آخران من "القوى الروحيَّة" السابقةء كتبت لهما السيادة في "مجمع الآلهة' 
بوصفهما من "الآلهة الفوميّة" أمَّا الأول فهو "جانوس" إله الأبواب الذي صوره 


الرومان في ما بعد وهو ينظر في اتجاهين؛ والتاني هو الإلهة 'فستا وإوء۷" إلهة 
الموقدء وكان يقوم على خدمة معبدها القومي "عذارى فستا" اللائي كن بيْدأنَ الانخراط 
في سلك الخدمة في ما بين السادسة والعاشرة» ويواصانهاء في العصور الكلاسيكيّةء 
لمدة ثلاثين سنة. أي أن طائفة العذارى الفستَيّة ذوات الثياب البيضاءء» والخمر 
الأبيض» كن يقسمن أن ببقين عذارى في خدمة الإلهة فستا ثلاثين سنة. 

ّا الآلهة الأخرى فكانت e.‏ sاNovensiء‏ وهي اتا من الآلهة المغتربة أو 
المهاجرة؛ ومن أبرزها الإلهة الإيطاليّة الإتروسكبّة 'مينيرفا ۲۷a٠د:٧'‏ إلهة المهارة 
الفنيّة التي ارتبطت مع "جوبيتير" و"جونو" في ثالوث جديد في الكابتول؛ ومنها أيضنًا 
الإله "هر كيليس ء٥1٠ء۲ء11"‏ إله النجاح في الشؤون العمليّة؛ والإله "عطارد "Mercury‏ 
الذي يدل اسمه على ارتباطه بالتجّار» وهو نفسه الإله هرمس رسول الالهةء وإله 
التخارة و الك .و اللو هة عند الوتان: ولرل الوم اله لفاو قور قتا 
ا۴" إلهة الخصوبة وعرًّافة الإلهة في "بارنيست ماعده٣ه۴"‏ و "أنتيوم »»نام۸"؛ 
والإلهة 'ديانا مه1" روح الشجرةء وهي إلهة القمر والغابات» وكان الرومسان 
يزعمون أنها كانت في الأصل روح شجرة جيء بها من "أريكيا زع" حينما خضع 
هذا الأقليم لروماء وكان بالقرب من أريكيا بحيرة انيمي نص" وأيكتها حيث معبد 
دياناء وتذهب الأسطورة إلى أن هذه الإلهة ضاجعت في هذا المكان 'فيربيوس 
«دزاءز۷" ملك الغابات الأرّلء وكان الكهنة يعوذون أنفسهم بغصن من شجرة البلوط 
الها ع تدم لضن اله رف اج القاعر اروا اتاطف كارن 
ه' ٠٤ - ۸٤(‏ ق.ء) الإلهة ديانا في ترنيمة رائعةء كما كانت عبادتها في 'نيمي 
نس6" نقطة البداية لكتاب الأنثروبولوجي السكوتلندي السیر جيمس فریزر ٠۸١٤(‏ - 
:))١‏ "الغصن الذهبي" الذي يقع في اثني عشر مجلدا» وهو دراسة عميقة للسحر 
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والدين تقوم على معرفة وثيقة وإلمام واسع» وهو يُرجع الكثير من الأساطير والشعائر 
إلى بداية ظهور الزراعة. 

ولقد ثوخد بعض هذه الآلهة مع آلهة اليونان على أساس أن أصلهما واحد هو الإله 
الهندو أوروبي. فكما أن 'زيوس" هو "ديوس سر“ فكذلك جوبيتير هو "دي أوبيتر 
اما 51" أي "الأب ديوس" والآلهة الأخرى مشل "هر کیلیس ءءاںءإ٥۲1"‏ هو "هرقل 
ا كر روما من نمكم ت الا ةو ا ا الان 
باليونان» تت توحدات أخرى» فمن الواضح أن الإلهة "جونو" هي "هيرا"؛ وان 
'مينيرفا" هي "بلاس أثينا" وأن "ديانا" هي "آرتميس" و'فينوس" هي "أفروديت"؛ 
و"عطارد" هو "هرمس" و 'نبتون" هو 'بوزيدون"؛ والإله 'فولكان" هو الإله 
"هفايستس"؛ و'سيرس" هي "ديمتر" وأن "ليبر ۲٥ط"‏ إله العنب هو 'ديونسيوس" إله 
الخمر"... وكان الانثقال سهلاً في بعض الأحيان» ولكن طرأت على 'فينوس' 
و"عطارد" تحوّلات ملحوظة؛ ومع التغيّرات أصبحت الحكايات المرتبطة بآلهة اليونان 
ت إلى آلهة الرومان»ء وقد روى الشاعر الأثيني "أوفيد "Ovid‏ )۳ .م - 1۷م( 
حلقاتها في كتابه "التحرّلات ءعومطمإمسها6". ولكن على العموم يصح القول إن 
أمثال هذه الحكايات تشير دائمًا إلى تاأثير يوناني» لان الروح ٣سس‏ عند الرومان 
ليست لها حكايات '. ويرى باحثون أن الروماني قد غدا من ثم في جوهره تابعَا من 
توابع الزون اليوناني» إن لم يكن نسخة وفق الأصل عنه. أسَا الميثولوجيا فقد 
اقتصرت» منذ أن وجد أدب روماني» على نقل أو تقليد الميثولوجيا اليونانيّة. وثبنت 
روما بعض الطقوس أيضمًا. فلا يجدر بنا أن ننسى الألعاب القوميَّة التي استلزمت نقديم 
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تمثيليات مسرحيَة على الطريقة اليونانيّة. وإذا كان من الصعب علينا تحديد زمن دخول 
المآدب المقدّمة للآلهة الغرباء مع ما تتطلبه من أسرَة ووسادات» فليس من ريگ في 
أنها مقتبسة عن الطقوس اليونانيّة. ويبرز الأثر نفسه بوضوح في ممارسة العرَافة. فلم 
تتح الطرائق الرومانيّة سوى معرفة ما إذا كانت استعدادات الآلهة مؤاتية أم غير 
مؤاتية. ولذلك» فقد لجأواء بغية التزوّد بالنصائح» إلى هاتفي الغيب من الإغريق. وقد 
جاء في التقليد أن آخر الملوك» تاركوينوس» قد أوفد يطرح الأسئلة على أبولون في 
'دلفي". وكي لا يقطعوا هذه المسافة الطويلة اكتفواء على العموم» باستشارة الكتب التي 
ابتاعها الملك نفسه من العرافة "سيبيل عاارط:8" نبيّة أبّولون في كوم. فلا عجب من ثم 
ااا أت هو رة كر هن هر ة لى ف عات و طقردن و نة اا مد 
عبادة الإله الشافي "اسكلابيوس" ففي أوائل القرن الثالث» وبمناسبة انتشار أحد 
الأوبئة» أرسلوا إلى بلاد آرغوس من يطلب اسكلابيوس في "إييذوروس are‏ لم٤"‏ 
مركز عبادته الرئيسيّة؛ فنزلت الحيَة التي تمثل "فوته" إلى اليابسة في الجزيرة التيبيرية 
حيث شيد معبده؛ وتولّى الإله المعالجة فيه» كما في المعابد البونانيّةء بان أرسل إلى 
المرضى الذين يقضون ليلهم فيهء أحلامًا فسّرها الكهنة وأعطوا "الوصفات" اللازمة. 
ثم أخذت المعجزات" تدريجيًا أيضسًاء كما حدث في اليونانء تعتبر دلالات على 
المستقبل» لا دلالات غير مؤانية فحسب '. 


۱ ۔ تاریخ الحضارات العام» روما وأمبراطوریکهاء ۲: ۲۱۱ ۔ .۲٠۲‏ 
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الأشرافُ 
وا 

عندما نشأت الجمهور ية كان سكان روما قسمين هما الأشراف والعامَة» كما كان 
الأمر في مدن اليونان. أمّا الأشراف ال 'باتريسيان ك«ءهن؛ه۴" أي الذين تحدروا من 
أب واحد "اه۶" فكانوا أصحاب التروة والنفوذء يمتلكون الأرض» ويحكمون المدينة» 
لهم مجلس الشيوخ» وهو الحاكم الفعلي. أمَا العامة "#طاةا۴ 1" فهي من السكان الذين 
أتوا إلى روما وأقاموا فيهاء وليسوا من سلالة روملس» فلم تكن لهم حقوق سياسية. 
وقد ناضل العامة أكثر من قرنين حتى حصلوا على الحقوق السياسيَة والمساواة 
المدنيّة. ففي سنة ٤۹١‏ قبل الميلاد سمح للعامَة بإنشاء "مجالس العامة Tribuns de la‏ 
"be‏ ولرئیسھا حق النقض ۰'۷٥‏ فیعلق القرار أو الحكم الذي يصدر عن الشيوخ 
أو الحكام إذا لم يوافق عليه مجلس الشعب. وفي سنة ٤4١‏ قبل الميلاد صدر القانون 
الزراعي الذي صنف الأملاك الخاصّة والعامَّة فأعطى قسمًا منها للفقراءء ووافق 
الأشراف على شرعيَّة القرار لكنهم رفضوا تطبيقه. واستمرً العامة يطالبون بالمساواة 
حتى تم سنة ١٥٠٤ء‏ فوأضعت مجموعة قوانين حفروها على اثنتي عشرة لوحة هي 
بداية القوانين الرومانيّة. وقد منحت العامة المساواة في الحقوق المدنيّةء وهيّأت لمنحهم 
المساواة السياسيّةء وجعلت الزواج ممكنا بين الأشراف والعامّة. 

واستمرّت العامة تطالب بمزيد من الحقوق. وكانت تتوقف عن المطالبةء إذا كانت 
روما بخطرء أو إذا خاضت حربًا خارجيَّةء ثم ترجع إلى المطالبة متى توقفت الحرب» 
حتى تحققت المساواة في القرن الثالث '. 


.٠١ ١١ص أبي فاضل» موسوعة عالم المعرفةء‎ - ١ 


الإنسان 
أمَام الآلهة 

مهما يکن من أمر ارتفاع عدد تلك القوى الخفيّة المبهمةء وربّما بسبب عددها الذي 
حال دون رغبة المؤمن في إرضائها جميعَاء فقد حدث للمؤمن أن خشيها: ولكنه كان 
من المستحيل عليه أن يحبّها. وليس المقصود هنا بالشعور العاطفي: فكل شيء قد 
اقتصر على طقوس حددت تفاصيلها وجب الخضوع لها. ولا ريب في أن هذه 
الطقوس قد ارتدت في الأصل طابعًَا سحريًا مكرها للقرَة التي تقوم الطقوس من أجلها. 
ولم يُزل هذا الطابع عنها كليًا. فإِنٌ استعمال بعض الأدوات واللجوء الاضطراري إلى 
لباس التنكر يرتديه المشتركون في الطقوس» وحتى الشخص الرئيسي» كالقائد الظافر 
في موكب النصر» لا تفسير آخر لهما؛ واستمرآت بحعض الصلوات أيضًا بمثابة رقى 
حقيقيّةء ولم يتجاسروا في سواهاء إلا بكلَ عناية واهتمام» على تعديل أيَّة كلمة من 
كلماتها. إلا أن هذه الطقوس» حتى نستطيع فهمهاء ترتبط في مجملها بالأصول القائونيّة 
التي نتفرع» مع ما يرافقها من إيماءات وصيغ» عن السحر أيضنًا. وإتنا لنجد أحيانا 
مطابقة مدهشة بين إيماءات وصيغ متماثة» نقلت تقلا أحيانا من طقوس إلى أخرىء 
في ممارسة القانون المدني وممارسة الديانة. 'فالتقوى"' تعتبر قبل كل شيء آخر كعدالة 
نحو الآلهةء أي كتنفيذء غاية في الأمانة والدقةء لكل ما هو متوجَّب لهم وما نعلم علم 
اليقين بأنه يرضيهم» حتى نستميلهم لاستجابة ما نطلبه منهم. أضف إلى ذلك» في أغلب 
الأحيانء أن الصلاة والذبيحة يرافقهما نذر ليس سوى صفقة مؤخرة الأجل» يعبر 
المؤمن فيه» بكلمات يجتهد معها الحؤول دون أي تهرآب ممكن» عمَّا يلتمسه وعمَّا 
يتعهد بتنفيذه حين يُستجاب ملتمسه. ولم يكن هذا المفهوم خاصًا بالديانة الرومانيّة 
فالإنسان» في ضعفه» يستخدم كل وسيلة لديه تجعله يأمن شر القوى الفائقة الطبيعة. 
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ولكنه» لا يبرز» في أيّة ديانة أخرى» بمثل هذا الوضوح وهذا الشمول. وكان هنالك 
تعد خاص ومع أن الدولة لم تفرض أي عقيدة فقد كان لها الحق في مراقبته» ولكنها 
لم تستخدم هذا الحق إلا عرضتًاء وفي عهد متأخر» بغية منع العبادات التي اعتبرتها 
خطرة. ولذلك فقد ارتدى هذا التعبّد الخاص؛ وهو الذي غرف بالديانة العائليّةء أشكالا 
مخنلفة جذا. والديانة العائليّة قد جاشت بحيويَّة ومقاومة أقوى منهما في العبادات 
الرسميّة. فقد استلزمت تلك الديانة عبادة 'فيستا" التي لم يكن مذبحها سوى الموقد 
المنزليٌ الذي لا تنطفئ ناره» والذي تلقى فيه القرابين في ساعات معيّنة» فيندلع منه 
اللهب الراقص» ويقدم له رب العائلة قرينته حال زواجه منها وطفله حال ولادته. 
واستلزمت أيضنًا عبادة "جن" العائلة الذي غالبًا ما تمثله حيَة مرسومة على الحائط 
قرب الموقد» وهو روح الجدود والقوّة الحيوية للذرية المتجسدة في رب العائلةء بينما 
كان لربَة العائلة إلهة حامية هي "جونون". ولم تهمل العبادة شتى "فوى" المنزل 
وحياته» ابتداء من آلهة البيت ءعاه۴6 الذين اشنق اسمهم من كلمة وuمه۴‏ وتعني 
المؤن. وقد دخل عليها آلهة من الخارج لا سبّما "لار وهجا" إلهة الأملاك» فمنذ أواخر 
القرن الثالث يتأيّد وجود "لار"عائل“. 

وما كانت الديانة العائليّة لتنسى الموتى. ولكن عبادتهم» على ما يبدوء كانت الجزء 
الأضعف قيهاء ما لم يشتركواء كجدود أدنين» في عبادة "جن" العائلة ورئيسها. ولكتهم 
اعثبروا مستمرين في حياة غامضةء دون أن يشعر ذووهم بحاجة إلى توضيح إقامتهم 
تحت الأرض. وكان من المهم إرضاؤهم بالقرابين» وقد عنى اسم "مان وة" الذي 
ظهر في عهد متأخر نسبيًاء الموتى الذين أمكن إرضاوهم. أمَا إهمال الموتى الآخرين» 
وهم ال 'لارف ع14۲۷" وال 'ليمور" ففد جعلهم يعودون إلى الأرض» قلقين ومؤذين» 
فيحاول الناس من ثم طردهم من المنزل باحتفالات خاصتة. وهنالك أكثر من سبب 
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يجعلنا نشك في أن كل ذلك كان رومانيًا حقا في الأصل. وإنما تجدر الإشارة إلى أن 
الذعر الذي استحوذ على الإتروسك لم يتسرب قط إلى هذه العبادة'. 

ولمّا كانت حياة الروماني القديم العاديَة حياة فلأح» فقد رافق العبادة المنزليّة 
بالضرورة عبادة لمنفعة الأملاك» معدة للمحافظة على المواشي والبذور والحصائد 
وازدهارها. وكان لفن الزراعةء تفاصيل عديدة دقيقة عن الأعياد الواجب الاحتفال بها 
والذبائح الواجب تقديمها والصلوات الواجب تأديتها وتطواف الحيوانات الواجب تنظيمه 
حول الأملاك. فكل عمل من أعمال الحياة الزراعيّة يجب أن يرافقه عمل دينيٌ يلتمس 
نجاحه أو يحاول تهدئة غضب اله المكان. فقبل القطاف» يجب تقدمة نبيذ وأمعاء 
خنزيرة ل'سيريس" ونبيذ وبخور ونوع مختلف من الحلوى يضاف إلى كل منهما 
ل"جانوس" و"جوبيتر" وقبل تخفيف شجر الغابة أو الشروع بإحياء الأرض» يلزم 
تضحية خنزير ...؛ وكان يتولى تقديم هذه القرابين فرد من الأفراد» كرب العائلة للعبادة 
العائليّة. ولكنه كان بذلك يسهم في الازدهار الجماعي. 


من جهة ثانية تسرّبت المشاغل الزراعيّة تسرَبًا عميقا إلى الديانة الرسمية أيضًا. 
وإذا كانت أبعد الروزنامات قدمًاء التي نسب تحديدها إلى الملك "نوما ١س۸“‏ لم تأت 
على ذكر "جوبيتير الكابيتولي" لكن العدد الأكبر من الأعياد التي لحظتها هذه 
الروزنامة وغيرهاء قد مثلت» بمواعيدها وطقوسها حين يمكننا تفسيرهاء وبالآلهة 
موضوع العبادة أعيادا من الحياة الريفيّة. وقد اشترك عدد كبير من عظام الالهة في 
هذه الحياة منذ القديم أو أشتركوا فيها بمداورة ما. فكان هنالك 'جوبيتير ليبر ءاام[ 
٣ه‏ إله الكرمة وأعياد للنبيذ الجديد. وقد كان 'نبتون" إله الينابيع قبل أن يغدو إله 
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البحر. واشتق اسم "ساتورن مه6" من كلمة "ةئ" التي تعني "لار اضي 
المزروعة". وإن 'مارس ءج" نفسه»ء الذي اعتبر في النهاية إلها للجيش والحرب» قد 
قام في البداية بدور ليس دون هذا الدور شانا كحام للعمل الزراعي ومحاصيله. فهو 
من أفيمست لأجله احتفالات 'التطهير" بتطواف داثري تعقبه ذبيحة كبرى. فالديانة 
الرومانيّة القديمة» هي قبل كل شيء آخر» ديانة أرباب العائلات الفلآحين. ويجب أن 
نفكر هنا ما كانت عليه» زمنا مديداء حياة الطبقة الحاكمة اقتصادبًا واجتماعبًا في روماء 
حيث أتاح الثملك قيام واستمرار العائلة المجموعة حول رئيسها. وليس عرضتًا أنها 
كانت في الوقت نفسه ديانة حقوقيين» فليس من التحكم أن نكتشف فيهاء مع اعترافنا 
بان هذه المشاعر قد بلغت في هذا الشعب درجة خاصّة من القوّة» الحرص على 
المصالح وتفهَم الواقع» وكلاهما محتومان» أو أقله أكثر طبيعيّة من الظواهر الصوفيّة 
الحارة» في ملاكين ورؤساء كتل عائليَّة يتحمّلون أعباء المسؤوليّة. فكان من المتوجَب 
أن تتبدل أمور كثيرة كي تتبدل نفس البشر وتتبذل معها ديانتهم؛ ولكن هذه الديانةء 
بفعل القوّة التي يوليها التقليدء قد قاومت التبدل مقاومة عنيفة '. 


أرمَة الوب البونيقة 
وإدخال الديّانات الغريبّة 

الوضع الديني في عهد الأمبراطوريّة المتأخر كان أكثر دلالة على المستقبل من 
الوضع الاقتصادي» يكشف عنه بصورة أوضح وأجلى. فالعقائد الدينيّة المثباينةء قامت 
في هذا جنبًا إلى جنب بعد أن يسرت الاتصالات بين الولايات المتباعدةء» وسهلت 
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سبلهاء وانفتحت منها الأبواب على مصراعيها أمام الديانات والعقائد الأجنبجّةء فأدّت 
المنافسات التي اشندت بينهاء قبل نهاية القرن الثاني؛ إلى فوز العقائد التي حوربت في 
الماضي ولا سيَّما مع مطلع الأمبراطوريّة ونشأتهاء باعتبارها منافسة للنظام القائم في 
البلاد ومغايرة للنقاليد الرومانيّة. فبعد أن لقيت بعض التسامح لم تلبث أن فازت بحق 
الرعويّة وأصبحت مهيأة ليس لزعزعة الأمبراطوريّة فحسب» بل أيضًا لنفخ روح 
جديدة فيها وبعتها من عتارها والركود إلذدي صارت عليه. 

وقعت حروب طويلة بين روما وقرطاجةء عرفت بالحروب البونيّة أو البونيقَيّة 
ومرآت في ثلاث مراحل. وقد بدأت الحرب البونيقيّة الأولى سنة ۲٠٤‏ قبل الميلادء 
وكانت روما تعتمد على جيش برّي كبير يزيد على النصف مليون؛ فيما جيش قرطاجة 
معظمه من المرتزقةء لكن قيادته قرطاجيّةء ولديها أطول يسيطر على البحر. لكن 
الرومان عملوا بصبر طويل» فبنوا أسطولا كبيرًّاء أنزلوه إلى البحر سنة ١١٤۲ء‏ وبعد 
سنتين أحرز نصرا كبيرا على الأسطول القرطاجي في معركة "أغات هع" فانتهت 
الحرب البونيقيَّة الأولى سنة ۲٤١١‏ قبل الميلادء وبرز فيها القائد القرطاجي "هملقار 
برقا". وفرضت روما على قرطاجة شروطا قاسية فأجبرتها على تحديد أسطولهاء 
وعلى التخلي عن صقليّة بكاملها وعن الجزر القريبة منهاء وعلى دفع ضريبة ضخمة. 
واستمرآت روما تقوّي جيشهاء» وقد أصبحت الحرب مورد رزق لها. لكن قرطاجة 
احتفظت بقدرة كبيرةء وبرز فيها قائد طموح هو هنيبعل» الذي خلف أباه هملقار برقا 
سنة ۲۲١‏ قبل الميلادء وأعد جيشنًا في إسبانياء وقرآر أن يضع حدا لاعتداءات روما 
على بلاده» ويجبرها على احترام مصالحها. فاجتاز نهر الإيبر سنة ۲۱۸ قبل الميلادء 
وسار برا إلى إيطاليا حتى لا يغامر عن طريق البحر. فبدأت الحرب البونيقيَة الثائية» 
وبعد سبعة أشهر من الجهود المضنية وصل إلى "البو" ولم يبق من جيشه أكثر من 


عشرين ألفا وستة آلاف خيّال. فيما كان بإمكان روما إعداد ۷٠١‏ ألف مقاتل. ولكنَ 
مقاتلين من أعداء روماء لا سيّما من الغاليّين» قد انضمَرا إلى هنيبعل الذي انتصر على 
الرومان في سلسلة معارك في "سین" و'تریبیا" و'ترازیمان". فاختارت روما 'کوینتوس 
فابیو س مکسیموس واصن×ھ × وںا۴۵ ںامس" دیکتاتورا. وکان حکیما وبعیہد النظر› 
وأدرك الرومان أنهم لا يستطيعون مواجهة هنيبعل في معارك منظمة»ء فنصسح بحرب 
الاستنزاف» وبالاحتماء وراء أسوار روما واعتماد حرب العصابات. فيما سيطر 
هنيبعل على معظم إيطاليا. لكنَّ معارضي فابيوس رأوا غير ذللك» واختاروا قنصلين 
هما "فارون" و'بول إميل" قرأرا الحرب. لكن هنيبعل سحق الجيش الروماني وقضصى 
عليه قضاء شبه تام في معركة "كاني" سنة ۲٠١‏ قبل الميلادء وهي واحدة من أعظم 
معارك التاريخ. لكن الرومان لم يقنطواء ولم يستسلموا للهزيمة» بل عيّتوا 'فابيوس" 
مرَّة آخری دیكتاتورا. فقرّر ألا يواجه هنيبعل مالم تجد روما قائدا مثل هتيبعل»› 
وجيشًا مثل جيشه. وسيطر هنيبعل على معظم إيطالياء فنظم اقتصادها وأدار شؤونها. 
ولم يحاصر روماء ليس لأنه يفتقر إلى أدوات الحصار فحسب» بل لأنه يعرف صعوبة 


العمليّةء والرومان يموتون ولا يستسلمون» فلم يشأ إجراء مذبحة بشريّة مخيفة. فاستمر"ّ 


تستعدء وتحضتر القيادة والجیش» حتی نبغ قائد إسمه 'کورنیلیوس شيبيو'» درس خطط 
هنيبعل وخطط لمواجهتها. ثم قاد حملة إلى شمال أفريقيا ليحارب قرطاجةء فرجع 
هنيبعل إلى بلاده» ووقعت معركة 'زاما" سنة ۲١۲‏ قبل الميلاد وانتصر شيبيوء وفرض 
الشروط على قرطاجةء وصادر أسطولهاء وفرض ضريية حرب كبيرة» وأصبحت 
روما تشرف على سياستها الخارجيّة. لكن هنيبعل استلم الحكم في قرطاجة وأجرى 
فيها إصلاحا شاملا. فجدد مؤسساتها وقوّاتهاء فخافت منه روماء وضغطت لإلقاء 
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القبض عليه» لكنه لجأ إلى الشرق. وسيطرت روما على قرطاجةء لكنَ القرطاجيين 
نافسوا الرومان وقت السلم» وثفوقوا عليهم في الإنتاج والتجارةء وفاقوهم ثروة وغنى. 
وازداد خوف روما من قوَة قرطاجة فاستدرجتها إلى الحرب البونيقيّة الثالثة ٠٤١۹(‏ - 
٠‏ ق.م.) وقضت عليها نهائيًا وسيطرت على غربي المتوسط بكامله بما فيه شمال 
أفريقيا. ثم توجَّهت روما إلى حوض المتوسط الشرقي» فبدأت بمحاربة المكدونيّين» 
وأرسلت حملة انتصرت في معركة 'سينوسفلي" سنة ۱۹۷ قبل الميلاد في سهل 
اتساليا". وظلت نتوسَع في بلاد البونان حتى سيطرت عليها نهائيًا سنة ٠١١‏ قبل 
الميلاد. ثم نقلت عملها إلى آسيا الصغرىء» وظلت تقاتل السلوقيين حتى انتصرت 
عليهم وسيطرت على آسيا الصغرى بكاملها. وأعلنت مصر الخضوع لروما في العالم 
القديم. وعملت روما على تنظيمها'. 


خلال الحرب البونيقيّة الثانيةء هزآت مداهمة الخطر الضمير الديني في روما كلها 
حتى أعماقه. وقد وصف كافة المؤرّخين القدماء الدرّار الجنوني الذي استحوذ في 
نمال قات لى رمن فكت جت ا بعد اة 2 ل ان را 
مفاجئًا أصاب البشر أو الآلهة. فلم تلغ الطقوس الرومانيّة فحسب» أي بين جدران 
المنازل» بل إن جمهور ا من النساء لم يتقيّدن» حتى في الخارج» في الفوروم وعللى 
الكابيتول»ء في ما يعود للذبائح والصلوات إلى الآلهةء بالعرف الموروث عن الجدود. 
وقد اتخذ المجلس بعض التدابير آنذاك» فأمر بتسليم كافة 'مجموعات النبوءات وكثب 
الصلوات والدراسات حول الذبائح'» وحظر 'تقديم الذبيحة في مكان عام أو مكرّس» 
وفاقا لطفس جدید أو غريسب". ویہدو الدیکتاتور "کوینتوس فاہيوس مكسيموس“ في 
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مرحلة الهزائم الأولى الكبرىء؛ وكأنه تجسيد للتقوى الطقسيَة. وفي الحقيقة نمت هذه 
التقوى» بفعل حته المنظم» مع ما تستلزمه من شدة. فبسبب إخلال بنذر العفاف ذفنت 
إحدى الفيستاليّات حيَة وانتحرت أخرى» بينما مات شريكها في المخالفة تحت ضربات 
العصي التي كالها الحبر الأعظم بنفسه. لكن هذا التدقيق لم ينحصر في العبسادات 
الرومانيّة بالذات» بل إن صلات "المتمهل urءاھء۲iممصه"‏ ببلاد الإنروسك» قد فتحت 
أمامه آفاقا أوسع. فهو الذي كرس الجبل "إيريكس رئ" الذي كان في ما مضى حصن 
السيطرة البونيقيّة في غربي صفَليّةَ» معبدا لفینوس الإیریكسية عزءyا٤‏ وم۷6" فكانت 
هذه الإلهة المتعددة العنصريّات» وهي صفليّة متاثرة إلى حد بعيد بعشترت الفينيقيَّة 
وأفروديت اليونانيّةء الإلهة الأولى التي قام معبدها داخل النطاق الروماني. وفي السنة 
١‏ قبل الميلاد أوقد أحد أعضاء طائفتهاء المؤ رخ 'فابيوس بيكتور“ لاستشارة هاتف 
الغيب في دلفي» ولم يُهمّل شيء مما أوصى به هذا الهاتف. وقد حظيت عبادة أبّولون 
العاف آنذاك بنفوذ كبير. فأرسلت بانتظام إلى دلفي قرابين من أصل الغنائم 
المجمو عة من العدر روفي اة ١‏ © و بوجت فر اكتشفت قى مخمرغة ضصودرت 
في السنة السابقة وأيّدتها استشارة كتب العرّافةء نظمت إكرامًا للإله ألعاب أتارت 
الحرارة الشعبيّةء وما لبقت أن أصبحت سنوية. ومنذ البداية اعتمد الطقس اليوناني 
بشكل صريح بصدد الذبيحة التي تفتتحها. فقد كانت اليونان متصلة بآسيا الصغرىء 
ومنذ زمن بعيد كان لأسطورة "إينه ٭۴«6" التي تربط روما بطروادة» صفة رسمية. 
وهكذاء في أواخر الحرب» وبغية استمالة طالع جديد إليهاء قبيل حملة شيبيون على 
أفريقياء قر الرأي على الاقتباس عن عالم غير العالم اليوناني. وقد جاءث فكرة هذا 
المسعى عن كتب العرافة أيضًاء التي أضاف إليها هاتف الغيب في دلفي نصائح 
عمليّة. وفي السنة ۲٠٤١‏ عاد وفد يرئسه شيخ تولى في ما سبق منصب القنصايَّة 
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مرتبن» من 'فريجيا eاعو)آ۲"‏ حيث حصل في 'بسّينونتي .0٣١‏ ووه" بفضل الملك 
البرغاموسي "أطال الاأرّل 1٥١.‏ ماواة" على "الحجر الأسود" رمز 'سببيل eاغطر"‏ ام 
الآلهة" و"الأمّ الكبرى" في جبال "يدا aل1".‏ وعملا بما فرضه هاتف الغيب» حمل 
أفضل "رجل في المدينة"٠‏ وكان 'ب. كورنيليوس شيبيون نازيكا" في نظر المجلس»› 
حمل الإلهة من المركب إلى شاطئ "أوستيا ماو" ورافقتها "السيّدات الرومانيّات 
الأولى" إلى روما حيث احتلت مكانهاء هي أيضنًاء داخل "النطاق" الروماني. ولا سبيل 
انكران أهميَّة هذا الحدث الشهير الخالد الذكر. فللمرة الأولى تنظم في روما عبادة إلهة 
شرقيّة؛ وقام بخدمة معبدها خصيان فريجيّون كانوا يتجوّلون في الشوارع أيّام 
الأعيادء بأزيائهم» وينشدون ترانيمهم القوميَّة الغريبة. غير أن احتياطات قد اتخذت 
لمنع عبادة "أتيس وا" الشبيهةء إلى حد»ء كبير ب'سيبيل"» ولتحظير الانتماء إلى 
الإكليروس على المواطنين. لكن الخطوة الأولى قد خطيت وستعقبها خطوات لن 
تحدث فورا. فغداة الحرب بدا النظام المجلسي أقل حفاوةء ولعله خشي انتقال العدوى 
إلى الجيوش المرسلة إلى اليونان وآسيا. وما لبشت مقاومة العادات الجديدة التي 
تجستدت في "كاتون" وتأيّدت في حقبة تسلمه منصب قاضي الإحصاءء أن ظهرت على 
الصعيد الديني. وتظهر هذه المقاومة في فضيحة الرقصات الخلاعيَّةء حيث لا يزال 
ارقن ما ا نة كى رخن جره مركن ن اها اك 
لا تحول دون بقائها قضيَّة دينيّة في الدرجة الأولى. ففي السنة ۱۸١‏ قبل الميلاد 
اكثشفت الشرطة الحكوميّةء أو تظاهرت بأنها اكتشفت» أن أسرار ديونيسيوس قد 
حققت فما مخيفا في جميع أنحاء إيطاليا الجنوبيّة وتسرّبت إلى روما نفسهاء وأن 
فجورا مخزيًا بُقترف فيها مقترنًا بالاختلاسات والتقتيل» وأ المؤامرات تعد فيها لا 
لإفساد الأخلاق فقط بل لإفساد المجتمع والدولة أيضدًا. فتوالست آنذاكء طيلة خمس 
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سنوات» التحقيقات والوشايات والاستجوابات وأعمال التعذيب. وانفجرت أعمال القمع› 
فدخل السجون نحو سبعة آلاف شخص» وقضي على عدد كبير بالإعدام بعد محاكمة 
سريعة. وليست الكتب البيثاغوريّة دون هذه القضيَّة مغزّى» مع أنها دونها عنفا. 
وكانت روما حتى ذالك العهد» قد أفسحت في المجال أمام البيثاغوريّةء تلك الفلسفة 
المتشعبة بصوفيّة حافظت» على الرغم مما اعترضها من صعوبات» على حيويتها في 
يطاليا الجنوبيّةء ولا سيَّما في 'طارنتا". ومن حيث أنها لم تنفر الرومانيين» فمن 
المرجَح أن تلطيفات ملموسة قد أدخلت عليها. ومهما يكن من الأمر؛ فلن التقليد قد 
جعل من الملك "نوما" تلميذا مباشرا لبيثاغور. ولعل "كاتون" نفسه»ء قبيل السنة ۲٠١‏ 
قبل الميلادء حين مر في طارنتاء أعار أذنا صاغية لبعض الأحاديث. ومع ذلك» ففي 
السنة ١۸ء‏ حين اكتشفت في أحد المدافنء نصوص بيثاغوريَّة تعزوها إحدى الكتابات 
إلى نوماء كان كافيًا للمجلس أن يعلنهاء بعد الاطلاع عليهاء متنافية والديانة الرسميّةء 
حتى يأمر المجلس بإحراقها دون أن يقرأها أحد. 

منذ إدخال سيبيل وتوسّع المصالح الرومانيّةء لم تعد المسألة موضوع الآلهة الذين 
كيّفتهم ونقتهم الحضارة اليونانيّة الكلاسيكيّةء بل أصبحت موضوع أولئك الذين حولهم 
العالم الهليني وتبناهم إرضاء لفرديّته المخالفة للصواب» وأولئك الذين توفق العاله 
الشرقي إلى إبقائهم بعيدين عن كل تأثير يوناني» أحيانا. وكان من المعترف به» في 
القرن الأوّلء أن تتلقى الشخصيَات الرومانيّة المرموقةء إذا ما مرت في أثيناء مبادئ 
أسر ار "إليوسيس اودهاع" لكن هذا لم يعد كافيًاء إذ إن الأمر الذي لا مفر منه قد أخذ 
بالظهور. وقد قارن بعضهم قضَيَّة الرقصات الخلاعيّة بالاضطهادات التي سوف 
تتناول الديانة المسيحيّة. لكن بعض الباحثين يرى أن المقارنة عرجاء. إذ إن المحاكمة 
الأمبراطوريّة ستلاحق الديانة المسيحبة كديانةء بينما لم يتجاسر مجلس الشيوخ» في 


السنة ۱۸١‏ قبل الميلاد» على تحريم ممارسة الطقوس "الديونيسيّة" على المؤمنين 
الزاعمين بأنها مفروضة عليهم بنذر شخصيئ. فقد أجاز ها لجماعات محدودة "يجب ألا 
تتجاوز رجلين وثلاث نساءء لا يخضعون لتنظيم ولا تربطهم عهود متبادلة"» ملزْمًا 
اها ب"الإعلان عن نفسها للسلطات وبالحصول على موافقتها بحسب القانون". لكن 
هذه التفربة اتطرت .علي محال هر اران الرفاة الشذيدة فف الذهن طلي 
المرسوم المجلسي» وقي أواخر العهد الجمهوري» احتفل بأسرار ديونيسيوس في 
منازل كثيرة من 'بومبيي“. وفي زمن قيصر» قامت في روما طوائف بيثاغوريّة على 
جانب ملحوظ من التأثير. وإ وجود عبادات شرقيّة مختلفة في إيطاليا لأمر ثابت؛ 
فمنذ الحملات على "ميتريدات" استورد الجنود عبادة عرفوها في أسيا هي "العبادة 
الدمويَّة للإلهة الكادوكيّة "ما 1“ التي أسرعوا وأطلقوا عليها اسم 'بلونا'“ وكان 
كهنتها أثناء العيدء وفي وسط الشارع» يُنشدون الأناشيد ويجرحون أجسامهم بالفأس 
المزدوجة التي ترمز إلى الإلهة؛ وقد اكتشفت في أحد معابدهم أوان خزفيّة ملأى 
باللحم البشرئي. ومنذ القرن الثاني عرفت روما عبادات "سير ابيس كامةإ6؟" وإيزيس 
الإسكندريّة في "ديلوس" حيث يتعاطى التجارة إيطاليون كثيرون؛ وفي 'بوزوليس'“ 
المرفأ الرئيسي في إيطاليا؛ ثم تدخل عبادة إيزيس إلى روما في عهد 'سيلا". ثم يدخل 
'ميارا" نفسه إيطاليا بواسطة قراصنة كيليكيين سابقين وجنود اشتركوا في حملات 
بومبيوس الشرقبّة. ولعل صمت المصادر حيال آلهة آخرين من قبيل المصادفة لا من 
قبيل وجودهم في اإيطاليا. ومهما يكن من أمر فإ روما قد اجتذبت إليهاء في عهد 
مبكر» عرَّافين ومنجّمين شرقټين لا يخامرهم شل في أنهم سيجدون فيها زبنا كثيرين. 
ومن الثابت أن الدرلة قد تحاشت أن نتبنى أيًا من هذه العبادات تبنيًا رسمبًا. لا بل إن 
المجلس قد اتخذ أحيانا ندابير بوليسيّة سريعة الزوال» كطرد المنجّمين في السنة ۹٠ء‏ 


۲۱ 


وفي أواسط الفرن الأول قبل الميلاد أصدر المجلس أوامره تكرارًا بهدم معابد إيزيس 
التي شوهدت حتى على الكابيتول. ولكن ذلك لم يكن سوى استيقاظات باطلةء ونادرة 
على كل حال. فباستاء عبادة "ما - بلونا" ستعرف هذه العبادات الشرقيةء وعبادات 
أخرى كثيرةء في تاريخ لاحق» نجاحات مدهشة واسعة جذا. وإن لم تكن في العهد 
الجمهوري إلا في بداياتها'. 


في الواقع» بعد أن اتسعت الأمبراطوريّة الرومانيّة استوعبت كل ما صادفته من 
آلهة. وكانت هذه العمليّة تسمَّى» من الناحية الدينيةء "التأويل الروماني' أي الفهم 
الروماني لآلهة الأجانب واعتبارها آلهتها الخاصتة. ولا بد أن نتذكرء في المقابلء أنه 
كانت هناك عمليّة تناظر هذه العمليّة» وهي قيام المقاطعات باستيعاب آلهة الرومان 
لتصبح آلهتها الخاصة. ونقدم لنا مقاطعة بريطانيا مثالا جيّذا على هذاء فقد كان هناك 
عدد كبير من الآلهة الكلتيّةء بعضها آلهة محليّة تمامَاء وبعضها الآخر عرفته عن 
طريق أوروبًا. وهذان النوعان من الآلهة منشابهان في ذاتهما وفي اتجادهما مع مجمع 
الآلهة الروماني؛ ففي "باث'٠‏ وهي مدينة في جنوب غرب انكلتراء اتحدت آلهة الينابيع 
الحارة 'سوليز نان" مع "مينيرفا “١6۲۷3‏ وكان التصميم الهندسي لمعبدها 
کلاسیكياء أمّا النحت فكان مخثلفا. وفي مدينة ليدني" على نهر "'سفرن "$٥۷6٣‏ نجد 
ن 'توديس ء٥04"‏ الذي حفظته لنا الأساطير باسح الملك 'لير"» كان من نصببه معبد 
جميل في القرن الرابع ميلادي. وأصبحت 'برغنثيا و؛١هع8"‏ في الشمال»ء حوريّة 
البحر "مابونس “Maps‏ أو "مابون «0ط۷4“ واتحد "إله الشباب" مع الإله "أبولو"» 
وكان من الطبيعي أن يقم الإله "مارس" ليكون ربًا للجنود بهويّات مختلفة. وكان 
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الرومان أحيانا يمجدون إلها محليًا مثل "جانيوس نمم" أو "روح المكان". وتحوّلت 
الآلهة الكلتيّة الأ إلى ربّات القدرء أما جوبيتيرء أفضل الآلهة وأعظمهم» فقد أصبح له 
مكانة هامَة في العبادة الكلتية الرسمية. وكان من الطبيعي ن توجد عبادة للأمبراطورء 
ولا يزال من الممكن مشاهدة مباني معبد "كلوديوس" في مدينة 'كولشستر ء1 [هق" 
جنوب شرقي إنكلترا في مقاطعة "إسكس". وفضلا عن ذلك؛ فقد جلب الجنود والتجّار 
معهم أنواعا مختلفة من عبادات الشرق؛ مثل عبادة الإلهة 'مترا" والإله "ولو" من 
أدولخي #اءناه2“ و"إيزيس" و'سيبيل" والآلهة السورية '. 


كل هذا السيل الجارف من عديد الآلهة ومناسك عباداتها وطقوسها الغريبة الطابي 
سواء أصدرت من الشرق عامّةء أو من الشرق الخاضع لسلطة روما وسيادتهاء أو من 
الشرق الأبعد ممڌلا ببابل وإيران» الخاضعتين للفارثيين» اندفع نحو الغرب» فأغرق 
إيطاليا وروما بسيله ليتجاوز هما أبعد إلى الغرب: إلى الولايات اللاتينيّة اللسان واللغة. 
فما من إله شرقي قط إلا ونرى أتباعه ومريديه يروّجون له لدى جميع الشعوب» وفي 
كل صقع وناد» جاهدين لكسب المزيد من المريدين. فمن الغرب الأقصى إلى أصقاع 
بانونيا في شرقي أوروباء نرى أفرادا في الجيش الروماني من أصل عربي يُحيون 
انك ات لز ورن مرا ع ا غ00 انرو ر ا وين 
الثابت كذلك أن بحعض المواطنين الرومان من الأفارقة أصلاء أتوا خدمتهم العسكريةء 
في الفرقة "التدمريّة"» فأدخلوا طقوسهم الدينيَة إلى بلدة "القنطرة" في المغرب» ومنها 
جنوبًا إلى لاغوات» وقدموا نذورا لإله بلميرا: ملاغبيل. فمن غير تعداد هذه الطقوس 
والعبادات المختلفةء نقتصر على تلك التي لقيت عبادتها رواجًا أكبر. "فربّة الآلهة' 


.٠١۷ ١۱۲١ بارندر؛ المعتقدات الدينية لدی الشعوب» ص‎ ١ 
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سيبيل» الفريجيّة الأصل» جرى توطينها في روما منذ نهاية القرن التالث قبل الميلادء 
إلا أن عبادتها وتكريمها وفقًا للطقوس الشرقيّةء لم تصبح رسميّة إلأفي عهد 
ار رر كرفا أل ال روما عة اثارت انلدي تلت من اها 
وعشيقها أتيس. وقد احتاط الأمبراطور للأمر عندما راح ينظم هيئة الكهنة الذي عهد 
إليهم بالكهانة لهذه الإلهة. إلا أن أهمَ اة في هذا التنظيم بقيت حبرا على ورق: ففي 
الحين الذي كان فيه "القوّامون ءءالهعنطه4" على هذه العبادة يُختارون من بين 
المواطنين الرومان» وتجري تسميتهم في روماء من قبل مجلس الشيوخ» وفي 
الملحقات» من قبل الإدارة المحليّةء ليتولوا رئاسة خدمة المعابدء كان هناك عدا 
6ئ من الخصيان» يمارسون» بالرغم من الشرائع والقوانين التي كانت تمنع 
الخصاء وتحرّمهء هذه المراتب الدينيَّة في بلدان لاثقع في آسياء وهي القطر 
الوحيد الذس سمح بقيام هؤلاء الخصيان بمثل هذه المراسم. وكان هؤلاء 
الكهان يحنفلون بهذه الطقوس» علانية في شوارع المدن خلال فصل الربيع» في 
مو اشم يتم الان ا تة عر ووا مراصلا وكان سق هذه الأغية 
مراسم من الصوم» وطقوس من التطهير تشبه تلك التي تذكر بقصَة أتيس وما إليها 
من نوح النائحين وندب النادبين» وتشويه العباد أجسامهم بصورة وحشيَّة تقشعر" 
لها الأبدان» خلال حفلة الجنائزء مع تماز ج قهقهات صاخبة من الضحك خلال تمثيل 
عمليّة قيامها من بين الأموات. والحفلة الوحيدة المعروفة تفاصيلها بالتدقيقء هي تلك 
الحفلة التي كان ير افقها ذبيحة الثور مeامطoسںه۲‏ أو الکبش ٥1٥طہ:٤»‏ إذ كانت ترمز 
إلى انتقال عنصر الحياة من الضحَيّة إلى الإنسان الذي ينضح بدمائهاء فيكون ذلك 
عربونا لخلوده» ورمز إلى دفنه في القبر بوجوده في حفرةء وإلبى تنقيته من أدران 
الخطيئة وتجده ثانية. كما أن في ذلك إشارة إلى الولاء السياسي وإن كنا نجهل وجه 


٤ 


الرمز في هذه الضحيّة التي كثيرا ما تقدّم لخلاص الأمبراطور» وأحيانًا لخلاص أفر اد 
م ۱ 
أسرته . 


وكان يشارك سيرابيس في هذه العبادة؛ الإلهة المصريّة إيزيس التي ما لبشت أن 
تغلبت عليها. فبعد أن حظر كل من أغسطس وطيباريوس الاحتفال بمراسم هذه العبادة 
رونا ا ا ی ا ارا ر ف الو ال اوا 
وطقوسها بكل حريّة دون أن يثير الاحتفال بها أَيّة معارضة. وما أن أطلت سنة ۹“ 
حتى كان لها هيكل ارنفع على هضبة الكابيتول. واضطر يومًا الأمبراطور دومتيانس 
إلى أن يتنكر بزي أتباع إيزيس لينجو من مطاردة جنود خصم أبيه له. وكانث مناسبة 
الاحتفال بأعيادها مجلبة لحشود شعبيّة ضخمةء ويقوم على مراسمها طغمة من الكهّان 
بثيابهم البيضاءء حالقي الشعور» يسيرون وئيدا ويقيسون خطاهم على وقع أنغام 
المزمار م فار ري الج هرمن الا ةو اتوج دكا رسن ر ها 
افرع سخ عا خن رز درج وكات فا م فده الا الات رار هن 
شأنها تأمين الحياة في دار البقاء للمريدين. وإذ كانت هذه الطقوس تفرض على 
المؤمنين واجبات قاسية وفرائض شديدة من الوضوء والتطهيرات» كالاستحمام في مياه 
نز الور خا فن لافار هن ف كفت من حهة نة رال د 
عن كفارة تعيد إلى الخطأة نقاءهم الروحي. وكانت إيزيس تبرز للناس: الإلهة المثلى 
بین ات الات وذلك خسا ضر رها الال المتر ار تة فى تاها الامومسي 
وضراعتها القويَة. وكان أتباعها يفومون بعمليّة إزالة هذه الفوارق في ما هو لصالح 
هذه الإلهة. فقد كانت إيزيس القادرة الوحيدة التي تعمّ عبادتها الأرض كلها بأشكال 
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مخنلفة» وطفوس متباينةء وتحت مسميات لا حذ لها ولا عدد»ء بعد أن عرفت فاا 
سيبيل» ومذيرفاء والزهرة» ودیاناء وبروسیربین»؛ وسيريس»› ويونون› وبلوناء وهیکاتاء 
ونمیزیس . 

ومن العبادات الشرقيّة التي تسرّبت إلى الغرب» عبادة الإلهة السورية "أترغاتيس 
هيرابوليس" وقد راحت زمرة من الخصيان تطوف المقاطعة تجمع لهاء على نغم 
المزمارء التقادم والعطايا التي يجود بها المتعبّدون. كذلك عبادة الإله السامي الأصل: 
"بعل" بأشكاله وصوره المختلفةء منها "بعل حمص" الذي رأفع» لحقبة قصيرة»ء إلى 
مصافة الآلهة العظام في الأمبراطوريةء وعقد قرانه على الإله 'شلستس" أي 'تانيت" 
إلهة قرطاجة»ء وذلك بفضل عبادة وغيرة رئيس أحبارها "إيلاغابال اaطهعهاع"‏ الذي 
تولى» من سنة ۲۱۸ - ۲۲۸م مقاليد الأمبراطوريَّة الرومانيّة. إلا أن التطوّر العظيم 
الذي عرفته هذه العبادة في ما بعدء يحمل الباحث على التنويه هنا باسم الإله "ميترا 
4“ وهو إله فارسي المنشاً ومن المرتبة الثانية بين آلهة الإيرانيّين القدامى. وقد 
تطوّرت عبادته في ما بعد بما أضيف إليها من لواحق وزوائد اقتبست من الطقوس 
الآسيويّة الساميّة. وقد تجلى للناس كالنور والشمس» وارتبط اسمه بالنظام الكوني» 
يحمل بين يديه الظفر والخلاص» كما بهب الفضائل الكبرى: كالحقيقةء والو لاء 
والإخاء» واحترام القستّم. وقد انتشرت عبادته فعمّت جميع أنحاء الأمبراطوريةء وأقيم 
له» بفضل العناصر الشرقيّة العاملة في 'اجيش الرومانيء من الهياكل والمعابد ما 
يعجب لكثرتها في ضواحي نهرّي الرين والدانوب. وقد كان له بالطبع أتباعه ومريدوه 
الكثر في روماء بحيث أن الأمبراطور 'كومود" اهتم بأن يشترك في أسرار عبادته وأن 
يدخل عضو في هيئاتها. وكثير ما كانوا يعبدونه في المغاور والمنحنيات المعزولة 


عن الناس» فتبرز ناتئة صور الإله الشاب مرتديًا ثيابًا شرقيّة ومعتمرا قبّعته الفريجيّة 


۳٢ 


بعد أن أناخ إلى الأرض ثورا ضخَمًا وأدماه. وبعد مدة طويلة من الاختبار يمر بها 
المريد» يخضع لمراسم أشبه ما تكون بمراسم العمادء وإذ ذاك فقط يحق له الاشتراك 
عمليًا بالاحتفالات الطقسيّة وما يتخللها من ولائم. وكان يترتب على الضالعين في 
أسرار هذا الإله» أن يتحلوا بالصبرء ومجالدة النفس» وطول الأناة بحيث يُسهمون في 
إعلاء الخير على الأرض» لينالوا الغفران الذي عرفوا أن يستحقوه يوم الدينونة 
العظيم» برئاسة الإله ميترا. وهذا النجاح العظيم الذي لقبته عبادة هذا الإله جاء صدمة 
عنيفة للعُرف العام في روماء إذ جاء دليلاً على مدى النوازع الدينيّة في الأمبراطوريّة 
الرومانيّة وإقبالها بتوق» على تمجيد وتبني إله» وتعاليم دينيّة اقتبستها من إبران» وهي 
اذ ذاك أعدى أعداء الأمبراطوريَة الرومانيّةء وبالرغم من ذلك فقد نال ذلك الإله 
أ ما من اقل كر رل سن ال رمام رفا ,أو ات 
عبادة هذا الإله الأجنبي المنشا والغريب الأصل» معهاء لانفوس العطشى وللقلوب 
الظمأى» نقوى حيّْة وسُموًا في الآداب والاخلاق لم يعرف له مثيل عند الرومان من 
قبل. ومنذ القرن الثاني أصبح الوثني شخصسًا يكاد لا يميّزء فهو إنسان يختلف تماما 
عمَّا کان عليه في زمان "کاتون" حتی وفي عهد أغسطس نفسه'. 


طقوس 
العبّادة العامة 

كانت غاية العبادة العامة عند الرومان عمومًاء الحفاظ على التوازن» أو ماذعي 
ب"الصلح مع الآلهة". فاذا ما حدث أن اختل ذلك التوازن بفعل خطيئة بشرية لم يعلم 
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بها أحدء فان الآلهة يُظهرون استياءهم الحق بالمعجزات. ولم تنطو هذه الأخيرة 
بحسب مفهومها الأرّل الذي لم يتبدل قبل أواخر الألف الثالث» على أيَّة دلالة طبيعيّة 
على المستقبل؛ وليس من مفسّر يستطيع أن يقرأ فيها مستقبلا لا تنبئ به. فلا معجزة 
مفيدة إذن. بل كلها: الصاعقة؛ والفيضان» ومطر الحجارة» وولادة المسخ الغريب 
الشكل؛ وعرق أو حركة التمثال في المعبدء وصعود الثور إلى السطح...» تشيرء 
بانقطاع مجرى الأمور الطبيعي» إلى الغضب الإلهي. فيقدم بها أحد القضاة نقرير"ا إلى 
مجلس الشيوخ الذي يتخذ القرارات» أو يشلك في علمه»ء فيلجا إلى الأحبار أو الهيئة 
الموكول إليها أمر استشارة كتب العرافة أو مستطلعي أمعاء الضحاياء وينتظر أجوبتهم 
للتداول فيها. وهكذا تصدر الأوامر بإقامة احتفالات التطهير والتكفير التي تشكل 
'علاج" المعجزات وتعيد الصلح. وقد كان من الأفضل» في سبيل تجنب التأزّم» إذ إن 
كل شيء يتم وفقا لإجراءات حازمةء الانتباه بعناية ودون ملل إلى تأدية كافة واجبات 
الجماعة نحو الآلهة. فانصرفت السلطات إلى تأمين ذلك. وكان لكل معبد عام نظامه 
الذي حدده العرف للقدماءء و"فانون" حقيقي للجدد» وفصل الأحبار في صعوبات 
التفسير. فكانت النتيجة طقوسًا لا يحصى لها عذ» عجز الناس منذ زمن بعيد عن 
فهمهاء كما أن العلماء المعاصرين أبعد من أن يفهمو ها فهمًا أفضل. 

فهنالك في الدرجة الأولى» الذبيحةء آي تقدمة الغذاء للإله. ليس من ريب في أن 
الذبيحة البشريّة قد اعتمدت في العصور القديمة. وقد عادت إلى الظهور بين الحين 
والآخر. ففي السنة ۲١١‏ تحت تأثير القلق الذي أثارته كارثة "كانا" وبعد استشارة 
كتب العرٌّافة» دفن زوجان» يوناني وغالي» لا يزالان على فيد الحياة. لكن هذه الضحايا 
البشريّة ليست دمويةء فقد اكتفي على العموم» بظواهر خداعة كالأشخاص الخشبيّة 
السبعة والعشرين التي ألفي بها في نهر التيبر أثناء عيد "الأرجيه ي#éعا۸"‏ ولم بُذبح 
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سوى الحيوانات المختارة. فلكل إله تفضيلاته ولكل احتفال تقاليده في مايعودللنوع 
واللون والجنس والسن» كأن يكون الحيوان لا يزال رضيعَاء أو نتت أسنانه العليا 
والسفلى» أو بلغ أشده..؛ ففي احنفال التطهير العام الذي جرى في ظروف مختلفة 
فرض "مارس" ذبيحة قوامها خنزير ونعجة وثور. ولم تقدم الدولةء شأن الأفرادء على 
الإستعاضة عن الحيوانات بأشكال من الخبز والشمع. ولكن كانت ترافق ضحاياها 
قرابين أخرى» مثل الزهور والسنابل والطحين والحلويّات والحليب والعسل والنبيذ... 
وليس لكل ذلك من قيمةء على كل حال؛ إلا إذا لم يبد الإله استعدادات مضادة بإشارات 
غير موافقة؛ كتلك التي يستطيع الاختصاصيَون إبصارها جليًا بفحص أمعاء الضحايا. 
ومن المهمٌ جذاء فوق كل ذلك» ألا يُرتكب أي خطأ أو إهمال في القيام ببعحض 
الإيماءات واستخدام بعض الصيغ في الصلوات والنذور. بينما يتوجّب على الحاضرين 
المحافظة على صمت مطلق. ومن شأن أقلٌ إخلال بهذه الشروط أن يجرً إلى بطلان 
العمل وايجاب إعادته. 

وهنالك الأعيادء الثابتة أو المتنقلةء الثي يعود أمر تحديدها للأحبار. فقد ورد ذكر 
خمسة وأربعين عيدا في الروزنامات الكتابيّة المحفوظةء ولا تحجم الدولة عن التدخل» 
مكتفية بنشاط الأفرادء إلا في عدد ضئيل منها. وقد تنوّعت الطقوس بصدد الأعياد 
بنوع خاص مضاعفة المراسم المختلفة المنشأ والدقيقة التفسير . فلناخذ مثلاء بين أمثلة 
أخرى كثيرة ليست دونه غنى بالألغاز والأحاجي» طقوس "حصان تشرين الاوّل - 
أكتوبر" في عيد "الأكويريا" الذي يُحتفل به في الخامس عشر من هذا الشهر؛ إكراما 
للإله مارس. وفيه يقلد جيد الحصان الأيمن في العربة محرزة السبق عقذا من الخبزء 
ويذبح كاهن مارس الخاص الحيوان الذي يتنازع رأسه سكان محاتين بغية إثباته في 
هذا البناء أو ذاكء ويحمل العداؤون الذنب إلى منزل الحبر الأعظم حيث يرفعونه فوق 
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الموقد حتى يتساقط دمه عليه. وتحتفظ الفيستاليات بما تبقى من الدم مع رماد الحملان 
المستخرجة من بقرات مذبوحة في عيد آخر» مع العلم أن هذا الرماد نفسه يستخدم 
لتطهير المواشي في عيد تالث. ولن يعجب أحد من التردد والإقرار بالجهل حين 
يتوجّب تفسير طقوس على هذا التعقيد. 

ألفت الألعاب المشهد الرئيسي؛ والوحيد أحياناء في الأعياد التي كانت تجري فيها. 
ويثير كل منها مسائل شائكة جذا في أغلب الأحيان: تاريخ ظهورها كالعاب غير 
اعتياديّة» ثم تقريرها كالعاب عاديّة؛ طقوسها الأولى وتطوّرهاء منشأً ومغزى العناصر 
القديمة في هذه الطفوس... لقد جاز التقليد في العهد الملكي تأسيس أبعد الألعاب قدمَاء 
"الألعاب الرومانيّة" إكرامًا لجوبيتر الكابيتولي؛ التي بقيت أبدا "الألعاب العظيمة" وحتى 
"العظمى" والتي من أجلها شيّد "الملعب المستدير الأعظم". وكانت الألعاب ذات طابع 
ديني فقدته أخيرا كما حصل في اليونان. وأضحت مجر مشاهد. وظهرت أيضًا في 
العبادة الرومانيّة "الألعاب الشعبيّة" إكرامًَا لأبولون وسيريس و الام الكبر ى عGra1۸d‏ 
M6‏ وفلورا. وفي أواخر العهد الجمهوري غطت الألعاب العاديَّة خمسة وستين يومَّا 
من يام السنة. وأكملتها ألعاب ظرفيّة بعضها عام "ينذر" خلال الحروب والبعض 
الآخر خاص كالألعاب "المأتميّة" إكرامًا للموتى. أمَا الألعاب "القرنيّة" المعدة لافتتاح 
قرن جديد» ولكنَ طرائق الحساب عديدة؛ فلم تبلغ بعد الشأن والروعة اللذين سيعطيهما 
اهما أو غسطس. 

تلك هي طقوس العبادة الرئيسيّة في الجمهوريّة الرومانيّة. لقد كانت هنالك طقوس 
كثيرة غيرهاء كزيارة المؤمنين المعابد طيلة أيّام عدة بغية استنزال إنعامات الآلهة على 
المدينةء أو بغية تأدية الشكر لهم؛ والمآدب المقدمة لإله أو عذة آلهةء والتي يشترك فيها 
القضاة والكهنة والمواطنون العاديّون أيضًا؛ والمآدب المقدمة للآلهة الغرباء حيث 


توضع رسوم الالهة وفاقا للجنس» على غرار الآدميّين؛ على أسرَة أو على كراس؛ 
والوسادات التي تورٌع عليها هذه الرسوم بغية السماح لها بمشاهدة الألعاب أو السماح 
للمؤمنين بتأدية واجب الاحترام لهاء وغير ذلك كثير '. 


بيد أن موجة من التديّن القلق؛ قد عمّت الطبقات الدنياء بنوع خاص» بعد إدخال 
الآلهة الغريبة إلى روما. فهي بفعل تألمها أكثر من غيرهاء قد شعرت أكثر من سواها 
بحاجة إلى التأثر والوعود. أضف إلى ذلك أنها كانت على اتصال يومي ووذي بعبيد 
ينتمي الكثير منهم إلى الشرق. وقد بدا هذا الميل نفسه خطرا للحكام. لقد اعتبروا 
الديانة أمرا ضروريًا للشعب. فمنذ أواسط القرن الثاني» لم يتردد بوليب» الذي عاش 
قريبا من شيبيون إميليانوس» في أن PERL‏ الرومانيّة بناء صنعيًا مصمَمَا 
خير تصميم لخير الدولة والمجتمع: أيُخيّل إلي... أن الوجل الخرافي يحمي مصالح 
روما... وبتنمية هذه العاطفة الما فكّروا بالشعب في الدرجة الأولى. قد لا يكون هذا 
الاحتياط ضروريًا في دولة لا تضم سوى العقلاء؛ ولكن لما كانت الجماهير نتصف 
بتقلب الرأي والأهواء المشرشة والأحقاد العنيفة وغير المتبصّرة؛ تستحيل السيطرة 
عليها إلا بالخوف من كائنات غير منظورة؛ء وبشتى أنواع الأوهام". وقد نجد هذه 
الفكرة عند كثيرين غيره بأقل وقاحة في التعبير. لكن العبادات الغريبةء من حيث هي 
نتوجَه إلى مؤمنيها دونما اهتمام للأطر الاجتماعيّة التقليديّةء كانت في نظرهم خطرًا 
ممكتا على النظام الضروري للمجتمع والدولة. لذلك» قامت النخبة الاجتماعيّة» في ما 
يعنيهاء بمجهود كبير للإبقاء على ننفيذ كافة الطقوس. أمَّا دلائل التخلي التي يمكن 
ملاحظتها فنادرة» ولا أهميَّةَ حقيقَيّة لها: الإهمال في ترميم بعض المعابد» والشغور 
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المستمر» منذ آخر السنة ۸۷ قبل الميلادء في منصب كاهن جوبيتير الخاص. وكان في 
القرن الثالث قبل الميلادء قد قام بين المسؤولين أنفسهم» من يتظاهر بالإلحاد في 
ممارسة وظائفه بالذات» ولا يتقيّد بنصائح العرّافين. لك مصلحة الدولةء خلال الحرب 
البونيقيّة الثانيةء والتضامن الطبقي» بعد الحرب» وضعا حذا لهذه الجسارات؛ وإِن 
احنقار قيصر للعراقيل الدينيّة التي أقامهاء في السنة ٥۹‏ قبل الميلاد زميله في 
القنصلية» في وجه قوانينه» يمثل الشذوذ الوحيد عن القاعدة. ولكتنا عبشا نبحث عن 
تقوى حقَيقَيَّة وراء هذه الظواهر المؤثرة. فلم يقم في الأرستقراطيّة الحاكمةء على ما 
نعلم» أي مشايع للعبادات الشرقيّة بالذات» التي تركت الشعب؛ بل على نقيض ذلك» قام 
بعض الملحدين؛ وقام بنوع خاص تلاميذ مذاهب فلسفيّة تنظر إلى الالهة التقليدين كما 
إلى رموز أو خاصيات. ويبدو شيشرون معبَّرّا عن الحقيقة» حين يكتب في بحث عن 
العر”افة: "على العاقل أن يحافظ على عبادات الأجداد بالتقيّد بالعبادات والطفقرس. 
ويرغمنا جمال العالم ونظام الأجسام السماويّة على الاعتراف بوجود كائن أزلي 
ينوجب على الإنسان إكرامه» والإعجاب به وهكذا فقد غدت الديانة حكمة سياسيّة من 
جهةء وتفسيرا فلسفيًا من جهة ثانية: لقد زال الإيمان من الديانة الرسميَة. وقد أعطى 
العالم الهيليني» باستمراره في ممارسة ديانة الأولمب القديمةء المثل عن هذه المواقف. 
ولكنه أعطى كذلك» المثل عن المثاليّة الدينيّة التي توفر للملكيّة مرتكزهاء عن طريق 
الإنسان المتفوق الذي يختاره الإله ويلهمه. وأنى لروما من ثم أن تنجو من هذه 
العدوى؟ فقد سمح شيبيون الأفريقي» قبلاء بأن نتشر حول ولادته الإلهيّة أساطير 
مماثلة للأساطير التي انتشرت في ما مضى حول ولادة الإسكندر» وأمضى ساعات 
كاملة في معبد جوبيتير الكابيتولي يناجي "باه" الذي ينعم عليه بنصائحهء فاتهمته 
مصادرنا بالخداع. واقتفى الكثيرون أثره منذ أواخر القرن الثاني» على الرغم من عناد 
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عدد كبير منهم كانوا أشد اشمئزازًا من أن يحافظوا على أقل إيمان» وأبعد مهارة من 
أن يُهملوا التظاهر بأنهم مختارون من الله منذ الأزل. واتجه تفضيلهم إلى فينوس» 
والدة " إينه" وإلهة روما القوميّة. فعزا "سيلا" انتصاراته إلى فينوس 'السعيدة" وتبنى 
هذا اللقب لنفسه؛ والتمس بومبيوس النعمة من فينوس "المنتصرة"؛ وأدى قيصر بأبّهة 
العبادة لفينوس "الام" إذ إن عائلته» آل جوليوس» تنحدر منها مباشرة. وهكذاء فبينما 
كان كل شيء يخلخل الدولة الجمهوريّة» وحين لم يعد هيكلها الديني سوى مجرد 
ظاهر» تباهى أشد خصومها خطرًّاء أمام الجماهير المستعدة لأن تؤمن بكل معجزة 
بالإنعامات الفائقة الطبيعة التي دانوا بنجاحاتهم لها. فانضم التطوّر الديني من ثم إلى 
التطورات الأخرى في سبيل القضاء على النظام القائم'. 


الالهة 

كانت مهمَة الدين تأمين رضا الآلهة عن طريق تقديم القرابين وتأدية الطقوس› 
واقامة الاحتفالات المناسبة. وكان تقديم القرابين يتم بأيدي جماعة "الكهنة ءعءاf)»ه۴".‏ 
وكان ل"الحبر الأعظم usصن×ةN‏ ×عfن٤«ه۴"‏ مكانة سياسيّة عاليةء أن قيصر بطبعه 
المتشكك» تولى بنفسه هذا المنصب» فاختير عام ٠٤‏ قبل الميلاد رئيسًا أعلى للدين 
الروماني. وكان يشترك في الخدمة مع "الحبر الأعظم" أربعة من كبار الكهنة هم 
'کاهن القرابين" و "کاهن جوبيتير"» و'کاهن مارس“ و'کاهن کويرناليس". وکان کاهن 
خرار تتم ار ةة حا ةين العاف فاا رر ان رک حصا ل 
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أن یری جیٹتاء ولا أن يقسم يميناء ولا أن يضع خاتمًا في إصبعه أو رباطا معقوداء أو 
أن يخرج في الطريق حاسر الرأس» أو يستخدم الحديد في قص الشعر أو تقليسم 
الأظافر» أو أن يسير تحت كومة» أو أن بلمس كلبًا... وثلك أمثلة قليلة للقيود الكثيرة 
التي يمكن أن نتعقبها إلى معتقدات السحر. وهناك تقويم محكم نشر رسميًا عام ٠٠٤‏ 
قبل الميلادء وإن كان تاريخه أقدم من ذلك بكثير» وهو تقويم بالأيّام التي سمح فيها أو 
يمنع القيام بممارسة الأشغال العامَةء بحيث كان يمنع العمل في أيّام ال'فاستي اوم۴" 
أي "الأيّام المقدسة". وكان من الضروري اختيار الضحيّة المناسبة لكل قربان» بحيث 
تراعى الطقوس بدقةء وتتلى الصلوات المحددة. ومع ظهور الأمبراطوريّة عَيّن كهنة 
جدد لإدارة شؤون العبادة فيها. 

وطائفة الكهنة العظام الآخرين هم "المتطيرون sںعں۸"‏ الذين كانت مهمتهم تفسير 
إرادة 'جوبيتير" بمراقبة تحليق الطير» كانت أعظم طوائف الكهنة نفوذا هي جماعة 
هؤلاء العرّافين التسعة الذين يدرسون إرادة الآلهةء ومقاصدهاء بمعرفة اتجاه الطير في 
تحليقه» و"التطيّر" في اللغة العربيّة هو التفاؤل أو التشاؤم من حركة الطير. وكان مسّن 
يتحمَلون جانبًا من المسؤوليّة عن موضوع التطيّرء أو التنبَؤ بحركة الطير» "الفتيالي 
اون۴" أو المفاوضون الدبلوماسيّون الذين كان اختصاصهم التصديق على 
المعاهدات» و'اللوبرسي "peri‏ أو "إخوان الذئب" الذين يحتفلون بطقوس السنة 
الجديدة في شهر شباط (فبراير) من كل عام»ء و"الساليون 1اه" أو الكهنة القافزون 
الذين كانوا يقومون على خدمة الإلهين "مارس" و "كويرينوس وداد" وكان هناك 
طائفة الخمسة عشر كاهنا الذين كانوا يعنون عناية خاصَة بالكتب السبيلبّة ممنلاوطه؛ 


الرجوع إليهاء لأنها سجّلت فيها نوات "سيبيل ارط" كاهنة أبّولّو. وكان هناك كهنة 
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اخرون هم "إخوان أرفال ١طا8‏ ادمه" أو إخوان الريف» أو أصدقاء الحقل الإثشي 
عشر» الموكول إليهم الإشراف على جو الحقول» وقد بقيت ترانيمهم إلى اليوم. 
ومن الكهنة في ذلك العصر جماعة 'تیتس ود۲٣"‏ الذين يرعون طقوس "السابيين 
عمiطهء"‏ القديمةء و السابيّون شعب قديم من ا شعوب إيطاليا حارب روما طويلاء 
لكن في القرن الثالث قبل الميلاد أصبح أهله مواطنين رومانيين '. 


نبنت المدينة الرومانيّة من بين الآلهة الكثبرين عددا كبيرا» ولم تكفا عن تبني 
آلهة جددء دون أن ترضىء» في أي حال» بالتخلي عن إله قديم واحد. وقد تباهى 
أغسطس بأنه أعاد بناء اثنين وثمانين معبذا في روما. وقد اقتضى للعبادات الرسمية 
من يؤمنها ويحتفل بأعيادها باسم الدولة. فعاد نصيب كبير من هذا العبء» كما في 
المدن البونانيةء إلى القضاة الذين هم الوارشون الرئيسيّون للسلطلات الدينيّة التي 
تمتعت بها الملكيّة القديمةء لا سيّما حق استطلاع الحظ وتقديم الذبيحة باسم الجمهور 
والتعهد بالنذور التي نقيّده. وبينما كان للإغريق كهنة دائمون» كان لروما عدد كبير 
منهم. فإِنَ أعضاء ٥٠6ء52‏ لم يؤلفوا إكليروسًا أو هيئة كهنوتيّة. فجماعاتهم قد بقيت 
مسنقلة عن بعضها. وكانوا جميعًا مكرّسين ترافقهم صفتهم الكهنوثيّة حتى الموت. ومع 
ذلك فقد عاشوا في الوقت نفسه حياة المواطن العاديّة دون إيقاف نشاطهم السياسي 
الذي قد يرغمهم» مثلاء على التغيّب عن روما وعلى تولي قيادة أحد الجيوش. إلا أن 
وظائفهم لم تجعل منهم وسطاء بين المدينة والالهة. فقد قاموا خصوصًا بدور القيّمين 
والمستشارين الدينبّين لدى السلطات العامَّة. لكنَ هذه التأكيدات لا تنطبق على كافة 
الأعضاء تمامًا. فقد مثل الكهنوت الرومانيٌ سلسلة من المؤسّسات المتلاصقة التي 


| ۔ بارندر؛ المعتقدات الدینيّة لدی الشعوب»› ص۹١١- ٠١١‏ . 


شیرت فی رارت اة ر اجات ار غات م بمضارها ومانها ,ييا ل 
بل يجوز القول إن الكهنوت بجميع فئاته قد خضع لتطور عام» فكان للتطور سرعته 
الخاصَة في كل من الفئات التي تناولهاء وقد تملص بعضها منه. 

بالإضافة إلى الجماعات الكهنوتيّة التي ذكرناء كان هنالك كهنوت فردي. وقد 
حافظ "ملك الذبائح سد٥8۲ "۸٠×‏ على الصلاحيّات الدينيّة التي لم تنتقل إلى القضاة. 
وأشرف على الذبائح والولائم المقدسة والأعياد» وليس هذا سوى دور تمثيل. وكان 
هنالك ٠١‏ كاهنا خاصئًا أفرد كل منهم لإله معيّن؛ وقد خدم ثلائة منهم إلا عظيمًاء 
جوبیٹیر ومارس وکویرنیروس. وأحيط دیالیس اهاط" کاهن جوبیتیر» بأمجاد 
عة ولكه اخضم كما اخضعت امراكه كاه لرا عة ملز نة جاو للف 
تقييد كما سبق وذكرناء وتفسّر شدة هذه المحرآمات؛ دون جهدء كيف أن هذه الوظيفةء 
في أواخر العهد الجمهوري» قد بقيت شاغرة طيلة ثلاثة أرباع القرن بسبب عدم تقدم 
مرشتح إليها بين الأشراف الذين استبقيت لهم. ومع أن ال"فيستاليات وعاواوه۷" قد 
انتظمن في هيئةء فإنهنَ قمن أيضنًا بدور نشيط ككاهنات. كن ثلاثًا في البدء» ثم غدون 
ستا ترتسهن إحداهن 'الفستاليّة العظمي" وكانت مهمتهن الرئيسية الأنتباه إلى العناية 
بالنار المقدسةء رمز حياة المدينةء التي يجب أن تشتعل باستمرار في معبد 'فيستا'. 
وكن ينتخبن صغيرات من العائلات الكبرىء» ويقمن في المعبد الذي يجب ألا يلجه 
رجل. وكنَ يؤئين» من جهة ثائيةء نذر عفاف» تعرآضهن مخالفته لأن دفن حيّات» في 
حال أن عقوبة السوط تكفي لمن تكلف منهن العناية بالنار فتتركها تخبو. ولكتهن» في 
سن الثلاثين يعدن إلى الحياة العامة ويستطعن الزواج كما سبق ذكره. أمَّا أعضاء 
بعض الأخويّات»› مثل ال'لوبيرك ءعuوإe‏ ان1" وال'ساليين مناهS"‏ وال"أرفال 
sەلهہه"...»‏ فقد احتفلو! بأعيادٍ طقوسها قديمة جا تستلزم التطوافات وسباقات العدو 
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والرقصات والأغاني. ولكن احتفالاتهم» في الحقيقةء ترتبط بالعباة العاديّة. وعلى 
نقيص ذلك» فإ هيثة العشرين قاضيًا وكاهنا تكتفي بإيفاد بعض أعضائها للقيام 
بالطقوس التي لا حرب "عادلة وتقويّة" بدونهاء أي معلنة وفاقا لقواعد القانون الإنساني 
والدينئ» ولا معاهدة مقبولة شرعاء فلإعلان الحرب يلقي أحدهم بقَوّة نبلة لا رأس لها 
في أرض العدوء بينما يحمل آخر أعشابًا مقدسة مجموعة من الكابيتول يسلمه إيّاها أحد 
القضاة. 

ولا تتعدى الطقوس الظرفيَّة أيضًا تلك التي يقوم بهاء بفعل دعوة إلهيّةء الأحبار 
المجمرغرن في هة من تة أ خمسة أعضاء أر ل د من عة لكذاء من القرن 
الثالث» وأخيرا من ٠١‏ منذ سيلاء يرئسهم "الحبر الأعظم". وقد انطلق هؤلاء من 
وظائف وضيعة واعترف التاريخ القديم كله بان اسمهم عنى "صانعي الجسور"» ويبدو 
هذا المعنى الاشتقاقيٌ واجبًا على الرغم من تردد بعض المعاصرين. فقد أسندت إليهح 
ابا مهمَة العناية بجسر "سوبيسيوس" الوحيد والمهمٌ جداء الذي وصل ضفي نهر 
التيبر» ويغلب أنه بني من الخشب فقط دون أيَّة قطعة معدنيَّة. ولكن تطورا نجهله 
جعلهم يسامون في مصفة حراس التقليد» ومفسَري الأنظمةء وقضاة القانون الديني› 
ومنظمي ومراقبي التعبّد الرسمي. وبصورة خاصتة راقب رئيسهم الفيستاليات؛ وكانت 
مراسيم الهيئة حول الأخطاء الشكليّة ملزمة للقضاة وللكهنة الآخرين. فمن الطبيعي إذن 
أن يتمسك أوغسطس وجميع خلفائه بحمل لقب "الحبر الأعظم". وإذا ما أقصرنا الكلام 
على العهد الجمهوري» نرى أن تقدم سلطة الأحبار على حياة روما الدينيّة قد أدخل 
النظام إليهاء ولكنه أسهم أيضًا في إحاطتها بالخطر والتمستك المفرط بالشكليّات. وكانت 
مهمَّة هيئة العرّافين المؤلفة من ثلاثةء ثم من تسعةء ثمٌ من خمسة عشر» تطبيق نقاليد 
العلم التفاؤلي» لا سيّما بموجب مراقبة طيران الطيور داخل بقعة محددة في الفلك 


اس 


وبواسطة القضيب المنحني الذي أمسى الشارة الرمزيَّة للعرّافين. ومن حيث أنهم 
يعرفون ما إذا كانت استعدادات الآلهة موافقة أم غير موافقةء فإِن آراءهم يجب أن 
تتقدّم كافة أفعال الحياة العامّة. وأنيطت العرافةء عن طريق اسنقراء أمعاء الضحاياء 
ولا سيّما كبدهاء باختصاصيين أطلق عليهم اسم نموه ينتمون بأغلبيتهم إلى 
أتروريا بسبب ما اشتهر عن الإتروسك من إتقان هذا العلم والاحتفاظ به. 

أحل التقليد في عهد الملوك الإتروسك إتباع مجموعة من الأوامسر الطقسيّة 
وهتافات الغيب صادرة عن عرّافة "كوم وهس" في كمبانياء وهي منطقة يونانيّة. 
وبغية المحافظة على 'كتب العرافة" هذه واستشارتهاء حين تبرز الحاجة إلى ذلك 
وتفسيرها لمجلس الشيوخ» نظمت هيئة من عضوين» ثم من عشرة في القرن الرابعء 
وأخيرا من ٠١‏ منذ سيلاء كان يشار إليهم بتعبير "القائمين بالذبائح" مع ذكر عددهم. 
فهم يكلفون تررس الاحتفالات التي يستصدرون أمرا بها بعد استشارة الكتب. وإنّ 
سلطة هذه الكتب أعطت الهيئة دررًا فعَالا جدًا في إدخال العبادات والطقوس الهلينية 
إلى روما . 


کهنوت 
الولة 

كانت مؤسسات كهنوت الدولة شبه مجهولة في المدن اليونانيّة. ويقول باحثون: إا“ 
معرفتنا بهذه المؤسّسات في روماء لا بُستنتج منها أنها ابتكار روماني. فإ لأكثر من 


۱ ۔ تاریخ الحضارات العام؛ روما وأمبراطوریکهاء ۲: ۲۰٤‏ ۔ .۲٠١‏ 


4۸ 


كهنوت مما استعرضنا» أصوله في العادات الإتروسكيّة أو الإيطاليّة. أَمَا ما يلفت 
النظر» وما قد يكون رومانيًاء فهو» على الرغم من تعدد هذه الفئات» نفوذها والدور 
الذي سمحت لها المدينة بأن تلعبه في حياتها بالذات» ويسر هذان الواقعان أحدهما 
الآخر؛ على كل حال؛ فقد كان لها خلال زمن طويل» يدوم بالنسبة لأكثرها حتى آخر 
العهد الجمهوري» قَوَّة جاذب حقيقيّةء ومن الطبيعي جدا أن يعلق قيصر» الذي لم يكن 
بعد متقدّمًا في مراتب الأمجادء أهميَّة استثنائيّة لنجاح ترشيحه للقب "الحبر الأعظه" 
فلم يكن ذلك» بالنسبة له مجرّد لقب» بل وظيفة من الدرجة الأولى. ولكن 'شيبيون 
الأفريقي" كان "ساليًا"» الشيء الذي أوجب عليهء في زمن العيدء أن ببقى شهرا واحدا 
دون تنقل من مكان إلى آخر» وهو واجب مزعج حقا لقائد من القوّاد. وقد تباهى 
شيشرون بلقب العرافة. وفي العهد الذهبيٌ للنظام المجلسي» سعى النبلاء وراء وظائف 
الكهنوت» وقد بلغ منهم أنهم جمعوا أكثر من واحدة حين استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
وكانت هذه المهام» شان مناصب القضاء "أمجادا" تذكر بعناية في الكتابات المدفنيّة 
التأبينيّةء التي تتوّه بمراحل تألب الراحلين منهم في المناصب. وكان أغلبها في البلداية 
شأن مناصب القضاء أيضنًاء وقفا على الأشراف» وقد أحرزت عامَّة الشعب نصرًاء في 
السنة ٠٠١‏ قبل الميلاد حين فتحت لها أبواب الهيئات برفع عدد أعضائها إلى تسعة 
على أن ينتمي خمسة منهم إلى هذه الطبقة. وهدفت الحركة الشعبيّةء بالإضافة إلى 
ذلك» أقله في ما يتعلق بالهيئة الحبريّةء إلى تغيير طريقة التعبين بواسطة الهيئة نفسها. 
فقد فرضت» في أواخر القرن الثانيء أن يتولى المواطنون انتخاب سبع عشرة قبيلةء 
بالقرعةء بين القبائل الخمس والثلاثين الراهنةء وإذا ما ألغى سيلا هذا الإصلاح» فإن 
إعادته في السنة 1۳ قبل الميلاد قد جاءت في الوقت المناسب لتسمح بانتخاب قيصر 
حبرا أعظم. كل ذلك يكشف لنا بوضو ح الطابع الديني العميق الذي ارتدته الجمهوريّة 


۹ 


او فا ا والة ال فا ف الا كا رها دبد ارخ 
أنفسهم. فقد حمل رب العائلة مسؤوليّة العبادة المنزليّة. وتوجَب كذلك على المسؤول 
الروماني أن يتحلى في آن واحد بخبرة دينيّة وخبرة سياسيّة» كما توجَب على علمه 
القانونيٌ أن يتخطى القانون المدني والقانون العام ويشمل القانون المقدس. وقد لفت 
شيشرون إلى ذلك بحق بقوله: "إن الذين اكتسبوا المزيد من المجد في حسن إدارة 
شؤون الدولة مكلفون الاهتمام بالديانةء كما أن أوسع مفسّري الديانة علمَّا مكلفون 
المحافظة على الدولة". وقد عم الاعتقاد بأنَ روما مدينة بعظمتها لتعطف الآلهة الذي 
قابله» بك نزاهةء إرضاء لمتطلباتهم» بلغ دائمًا الحد المطلوب» دون أن يتخطاه'. 


الدين 
الا 

كانت المشاغل الدينيّة تعتبر من بين المشاغل الرئيسبّة في الدولة الرومانية. وهي 
لا تنفصل عن المشاغل الأخرىء» بل ترافقها أبدا وتشترك معها اشتراكا حميمًا. وهي 
نتيجة وجود روماء والواجب الأول الذي يفرضه هذا الوجود عليهاء وشرط مستقبلها. 
وليست الفكرة جديدة في التاريخ القديم. بل نرجّح» إذا ما اقتصرنا على الحالات 
المميّزة» أن مصر وبلاد ما بين النهرين قد خصتا الديانة بنصيب مماثل في حياة 
الدولة. ففي كل مكان وزمان» حرصت الملكيّة على الإبقاء على الأنظمة الدينيّة التي 
اعتبرتها بمثابة سور من أعز” أسوارهاء وليس تضامن العرش والمذبح ابتكارا من 
ابتكارات القرن التاسع عشر الذي اشتهر بمناداته بالحريّة الدينيّة وبمعاداته 
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للإكليروس. فلا يبرز تميّز روما من ثم إلا بمقارنتها بالمدن اليونانيّة بنوع خاص. 
والفرق بينهماء في الحقيقةء فرق في الدرجة لا في الجوهرء فن ما يستمر” هنا خاضعًا 
لتسوية معتدلةء ينمو هناك نموا عظيمًا جذا. ولكن هناك أكثر من ذلك» أي الفرق في 
التفكير؛ إذ لا نصادف إلا في روما ذاك الحرص القانوني وذاك التمسّك بالشكليات 
اللذين سيطرا على تفسير الفرائض العباديّة ولم يحد عنها المسؤولون. فقد كان 
الروماني رجل واجب» ولعله كان بنتيجة ذلك رجل حق أيضًا'. 

المؤرًٌٌخ اليوناني "بولیبیوس ءدنطارآاه۴" (حوالى٠١۲‏ - ٠١‏ .ق.م) الذي كتب تاريخ 
عالم البحر المتوستط في أربعين مجلداء لم يبق منها سوى الخمسة الأولى» امتدح 
الأرستقراطيّة الرومانيّة» في الوقت الذي نجد فيه القتيس أوغسطين» اللاهوتي 
المسيحي» يدينها. والمدح والإدانة معا بسبب استخدامها للدين كمخذر للشعب» ففي عهد 
الجمهوريّة ظهرت نتيجة للضغط السياسي في أوقات الأزمات» بدغ جديدة من خلال 
الكتب السيبليّة. وهناك حكاية تروى عن كيفيّة حصول الملك 'تاركوينس ند1۲۹" 
غل افر ف کب ا لاء فن كل بن ن بحص به عاي تة هد 
في المساومةء وكانث "سيبل ارط" شخصيَة تنبؤيّة غامضة تنسب إليها أشتات مثتوّعة 
من التنبّؤات» وربّما تم تنظيم هذه الأشتات عام ۳1۷ قبل الميلادء أو قبل ذلك. وقد 
أشخل على الاحتفالات بأعياد الآلهة احتفال ال'لكتيسترينيرم صدإدءاوناءم1" الذي 
يظهر فيه أزواجٌ من الآلهة متجسدين في تماثيل نصفيّة منحوتةء وجالسين على أرائك› 
وكانت تنصب أمامها الولائم» بينما يسير الموكب الديني» أو موكب الضراعةب إلى 
المعبد. ويتخلّل ذلك التسلية والترفيه في الطعام» والمشاهد غير المألوفة والبدع» كما 


قم ترفيه آخر في صورة مسابقات مسرحية ورياضية. 
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رالكتب السيبليّة مسؤولة كذلك عن ظهور عبادات جديدة. وفي حقبة مبكرة من 
أعوام ٤۹۳ - ٤۹١‏ قبل الميلادء كان هناك معبد مخصص لعبادة الإلهة 'كيريس 
التي كانت في وقت من الأوقات إلهة الأرض» والامّ المشرفة على الزراعة 
وهي ابنة الإله 'ساتورن" وأخت "جوبيتير" و"بلوتو"؛ والإله 'ليبر #۲طاا' والإلهة "ليبرا 
1 وهو لاء الثلاثة هم عند اليونان الإلهة ديمتر والإله ديونسيون والإلهة برسفوني 
التي قضت بإقامة العرافة السيبليّة. وفي عام ۲۹۳ قبل الميلاد انتقل إله الشفاء 
'اسکیو لبس sنںمھاںمو٥۸"‏ وٴھو "اسکلیو س واسمءااءءة" عند اليونان» انتقل في صورة 
أفعى إلى الجزيرة عن طريق نهر التيبر حيث لا تزال توجد مستشفى القتيس 
'بارئلوميو ۳0١‏ 0اهاه51.8" وفي عام ٠٠١‏ قبل الميلاد أحضر القائد المتصوّف 
'سکیبیور 0اS›1p"‏ "الام الكبرى" في هيئة الحجر الأسود من 'بسبنوس كu١أووم"".‏ 
والواقع أن هذه الكتب كانت في أنشط حالتها أثناء الحرب مع هنيبعل ونكباتها 
المروّعة»ء فالناس يرجعون إلى الدين في أوقات الحرب» ففي عام ٠٠١‏ أعلن مجلس 
الشيوخ أن الكتب السيبليّة تنبئ بأنَ هنييعل سيغادر إيطاليا إذا ما جيء 'بالأمّ الكبرى" 
أي "سكيبيو"» وهي صورة من الإلهة 'سببيل #اءطر8" من "بسينوس" في "فريجيا" إلى 
روماء وكان الحجر الأسود في اعتفادهم يمثل جسد الأمَّ الكبرى. وقد أخذ العامة هذه 
المسائل بجدَيّة شديدة» بينما تزايد الشلك فيها عند الطبقات العليا. وعندما قيل لقائد 
الأسطو ل الروماني 'كلوديوس بالكر erطءاں۴‏ وdiuسuها٥":‏ إن الدجاج المقدس رفض 
الأكلء وهو نذير شؤم خطيرء قال: 'دعها إذن تشرب» ثم اقذف بها في البحر. أمَّا 
القائد و لاي الرومانى تي 'فلامينس منصها۴" فقد أهمل بإرادته واجباته الدينيّة. وأمَا 
اسان ا المتطيّر النبيل» أثناء الحرب البونيَبّة الثانيةء فقد ركب محفته 
مع العميان حتى لا يرى النذر الشرّيرةء وكأن هذا العمل سيقضي عليها. وبحلول 
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القرن الأول أصبح المتطيّرون مدعاة للسخرية والتنترء حتى أن أحد الملاحدة تولى 
منصب الحبر. الأعظم لأغراض سياسيّة '. 

تلقف أغسطس نزعة الشك العامَةء حتى بلغ من الحرص مبلغا يمنعه من أن يكون 
مخلصتًاء ويقول باحثون: صحيح أن الأمبراطور أغسطس كان يؤمن بالخرافات» ولكن 
يصعب أن نصفه بالمتديّن» غير أن حاسته السياسيّة أشارت عليه بأن يقيم لحكمه أساسًا 
دينيًا. ففي سنة ۲۹ قبل الميلادء أغلق معبد "جانوس" ما يعني نهاية الحرب» وفي العام 
التالي عهد مجلس الشيوخ للحاكم بحق تجديد المعابد بحيث استطاع» في ما بعد أن 
یفاخر بأنه عمل تجدید اثنین وثمانین معبداء كما د أن ذكرنا. وفضلاً عن ذلك فقد 
شيد المباني الجديدة كان أعظمها بغير منازع معبد "أبولو بلاتين' إله النور والثقافة 
الذي أشرف على الانتصار النهائي في موقعة "أكتيوم“ وكان شعارا ممتاز ا للعهد 
الجديدء كما أقام معابد أخرى لوالده بالتبني "بوليوس المقدس" ول'جوبيتير" إله الرعد» 
وللإله "مارس" والإلهة 'فينوس" ول'مارس المنتقم" ولفستا". 


إتصفت النخبة التي تولت مقاليد الحكم في روماء في أواخر العهد الجمهوري»› 
بعدم مبالاتها بالدين. فهذه الطقوس الدينيّة الرسميّة التي ارتبطت مظاهرها بحياة 
الدولةء والتي كانت تمل بقيَة من هذه العقائد الإيطاليّة الرومانيّةء أضيفت إليها في ما 
بعد» عناصر يونانيّة لم تكن تمثل في نظر النخبة سوى مراسم لا بت منها للنظام العام 
القائم» رمز بالأكثريّةء لمبدأ ديني عانى» هو الآخر» هذا القلق الروحي الذي استبد 
بالأذهان. فالأعياد تهمل» ويتناسى أمرهاء والهياكل يتجافى الناس الدخول إليهاء 
والوظائف الكهنونيّة يُزهد بها ويْعرض عنها وتبقى شاغرة ليس مَن يملؤها. فما أن 
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أطل أغسطس حتى راح يصحح الأوضاع ويكافح هذا الإعراض» ويُحد من تدهور 
المشاعر الدينيّة. فأصبح بحق» المصلح الحقيقي للديانة الوطنيّة حتى في أقدم مراسمهاء 
ولذلك أخذ يرمَم المعابد ويعيد إليها رونقها ويضفي على المزارات والأساطير التي 
تمثلها أو ترمز إليهاء بهاءً لم تعهد مثله من عهد بعيد» ويملا الوظائف الكهنوتيّة 
الشاغرة. كما أعاد تشكيل المنظمات والجمعيّات الدينيّة ونفخ فيها نشاطا جديذا لدخوله 
في عضويتها. وهنالك حادثان يمثلان سياسته الدينيّة: رفضه انتزاع لقب "رئيس 
الأحبار" من لبيذس لام6 زميله السابق مع أنطونيوس في الحكومة الثلاتيّة. فقد آثر 
أن ينتظر حلول أجله حتى يكرّس هو نفسه» في هذه الوظيفة الساميةء وفقا للقوانين 
المرعيّة لتم له بذلك أعلى سلطة دينيّة دون أن يمس الشرعيَّة بشيء. أمَا الثاني 
فاحتفاله بأجهة وجلالء طوال ثلاثة أيّام وتلاث ليالء بالأعياد القرنيّة التي كانت تحيي 
ذكرى تأسيس روماء وذلك باستمطار البركات على المدينة الخالدة وعلى سكانها'. 
إذن؛ فقد سار تجديد الشعائر الدينية في خطین متوازیین» فشرف أغسطس منصبه 
بأن نقلده بنفسه» وجعل من نفسه عرّافا وعضوا في قائمة الخمسة عشر. وعندما مات 
لييدوس سنة ٠١‏ قبل الميلادء أخذ أغسطس وظيفته وأصبح هو "الكاهن الأكبر" أو 
"الحبر الأعظم usصن×ةN‏ ×٥۴نامه۴"‏ كما سبق وذكرنا. وبعد أن ات وظيفة كاهن 
الإله مارس شاغرة لأكثر من نصف قرن مُلئت مرَة أخرىء» فقام الكهنة بتقديم 
القرابينء وانتعشت المعاهدء وتجددت الطقوس الدينيّة. أمَّا "الألعاب القرنيّة" التي سمت 
بهذا الإسم لأنها لم تكن تقام إلا على فترات متباعدةء فقد أقامها أغسطس في عام ٠۷‏ 
قبل الميلاد إيذانا بافتتاح عصر جديد» فكانت مثلاً جيّدّا على ذلك. وقد حفظت سيرة 
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أغسطس الدينيّة مذكرة نصتتها العرافة السيبليّةء وهي توصي بتنفيذ الطقوس الدينية» 
وتشر ح هذه الطقوس. وهناك نقش على نصب تذكاري يحتوي على رسالة بهذا المعنى 
لأغسطس. بالإضافة إلى قرارين لمجلس الشيوخ»› ووثائق لقائمة الخمسة عشر› 
وترنيمة "هوراس" التي كتبها أغسطس بذكاء. وقد تمكن باحثون» من خلال دراسة تلك 
النصوص» من اقتفاء أثر سيطرة مفاهيم الموت والحياة الجديدة» والتطهير والتجديد 
والدين والخصب» والأخلاق» عند الرومان في تلك الحقبة. وهناك شاهد آخر مهم هو 
'مذبح السلام ۴٠۵٥‏ fه‏ ٣وا"‏ بالإضافة إلى مواكب التماثيل المهييةء والألواح 
الخشبيّة على الجدران التي تمثل "الام الأرض" و"أينياس ءهء"٠4"‏ إن فينوس وبطل 
الإنيادة لفرجيل» والجد الأسطوري للرومان» وهو يقذم القرابين ل"ربّات المدفأة 
ره" وهو الإسم الذي يُطلق على آلهة المنزل اللاتينيَّة القديمة» على اعتبار أنها 
تحرس مدفأة البيت. كما يمتّل بعض تلك الألواح تنشئة رومولس وريئس»› والشخصيَة 
المقدّسة لروما على كومة مكذسة بالسلاح. وقد شارك الشعراء بحماس في تلك 
المفاهيم» وإن كانوا أبيقوريين بحكم تكوينهم» فإِنَ "هوراس ه01 وهو من أعظم 
شعراء الرومان في القرن الأرّل بعد الميلادء كان صديقا لفرجيل الذي قتمه إلى 
مايكناس وزير البلاط في عصر أغسطس الذي كان يشجَع الآداب» قد أسهم بمطالبته 
في تجديد المعبد وبأناشيده؛ و"فرجيل" الذي يعد هوميرس الرومان»؛ وقد عاش في 
القرن الأول قبل الميلادء وكنب ملحمة الإنيادة على غرار إلياذة هوميرس» كما كتب 
الرعويات والزراعيّات» وقصائد أخرى كثيرة؛ قد ركز رؤيته على روما الخالدة في 
سياق التجربة الدينيّة. بل إن "أوفيد كا0" ٤٠١(‏ ق.م - ۸م) قد شغل نفسه في الاهتمام 
بالتقويم الديني '. 
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ويرى باحثون أن إنجازات أغسطس برهنت عن صدق عواطفه الدينيّة الصادرة 
عن إيمان حي» وجاعت منسجمة مع العمل السياسي العظيم الذي قام بهء والذي رمى 
منه إصلاح الدولة والنظام الاجتماعي القائم في الأمبراطوريّة. وطالما نوه أغسطس 
بهذه الإنجازات وهذا الإصلاح وألمع إليهما بإسهاب وبشيء من الرضى في كتابه 
"أمور الحكم" وفي خطبه التي شد فيها على هذه الأمور» وبالأخص على هذه 
العناصر الجديدة التي لقح بها الديانة الرومانيَة في محاولته إصلاحها والرفع من 
شأنها. وقد أدخل على هذه الديانة التي كانت عبارة عن طقوس دينيّة تشير إلى هذا 
الترابط بين الألوهيّة من جهة» وبين المؤمن أو جماعة المؤمنين من جهة أخرى› 
شعورا حيًا اتصف بالعمق وصدق العاطفة» وهذا الوقار والجلال الذي أضفاه على 
الاحتفالات الدينيّة الرسميَّة. فأخذه بالخرافات والأساطير جعله يستنطق الأحلام التي 
تراوده» ويطلب تفسيرً لهاء ويعتمد على زجر الطيرء وتعليل الحوادث الطارئة التي 
تملأ النفس دهشتًا: كالصواعق والالتقاءات المفاجئةء والحوادث العاديّة في الحياةء وكلها 
ظواهر طبيعيّة حاول الرومان» منذ القدم» أن يلبسوها معنى خاصًاء وغيرها من 
الأمور التي يعلقون عليها في الخارج»؛ مدلولا رمزيًا خاصًاء كالطالع الذي أخذ له وهو 
بعد» حدث يافع» وبرج الجدي الذي ولد تحته» وهي طوالع خلدوا ذكرها بنقشها على 
إحدى قطع النقود الرومانيّةء كما حفرت حفرا ناتئاء على رصيعة عرفت برصيعة 
آفبينا". وقد تأثر هو وبطانته تأثيرا عميقا بالبيثاغوريّة الرمزيّةء كما راح يستلهم بعض 
الطقوس المستمدة من الشرق الهلينيٌ وأبى أن يدخل يومًا هيكلا في مصر ليسجد للإله 
"بيس" أو "هابيس" ويقدم له القرابين؛ وامتدح حفيده لأنه رفض أن يقدَم القرابين» هو 
الآخر؛ لإله اليهود في القدس»ء وحظر الاحتفال بعيد إيزيس على أرض روماء بينما 
أظهر مشاعر ه الدينيّة نحو الآلهة اليونانيّة المنشاً والمصدر» المشهود لها بالحسب 
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والشرف المحتد. إضافة إلى تعليقه أهميَّة كبرى على الأعياد القرنيّة التي حدد 
وقوعها بدقة كليّة... كل هذه الأمور تشير بوضوح إلى أنه صدر في الحركة 
الإصلاحيّة الدينيّة التي قام بهاء عن يقين صادق وإيمان حي وطيذين» وأنه لم يرض 
أو يقنع بنظام ديني حرفي جامد» بل أراده أن ينبض بعاطفة دينيّة مشبوبة . 
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الامراطورالروماني 
كان قد قام على رأس النظام الجديد للدولة الرومانيّة "أول" أو "مقدّم ومععہا""“ 
وهو اصطلاح أرادرا به التعبير عن صاحب السلطان الحقيقي» وقد جاء اسمه تعبيرا 
عن السلطات والصلاحيّات التي تمتع بممارستهاء وأهمَ تلك الصلاحيّات السلطة 
العسكريّة التي آلت إليه قانونا وشرعاء ومارسها فعلا وعملا. وهي أس السلطة التي 
a‏ باسح الشعب. وهذہ السلطۂ صںناءمص] تو صف ر سما بعبار ة Pronconsulare‏ 
ەز أي السلطة البروقنصايّة العظمى. وهذا النعت: reنaاuورهء‏ مه۴ يولي حامله 
أو صاحبه» السلطة العليا التي يتمتع بها صاحب الولاية أو حاكمهاء ويمارس بحكم 
منصبه هذاء» جميع السلطات والصلاحيّات التي تمارسها روما نفسها. أمَّا الصفة 
المشبّهة "العظمى" أو "الكبرى" فلكي يشدد على أن السلطة الممنوحة تبلغ أعلى درجة 

وأعظمهاء وتعلو فوق سلطة أي حاكم أو قنصل آخرء مهما بلغ من شأنه. 

إستدعى طلوع الأمبراطوريَّة على العالم الروماني ووجودها فيهء الرغبة الصادقة 
في قطع الطريق على الحروب الأهليّةء وما تجرّه من شرور وويلات وأهوالء 
والرغبة في توفير الطمأئينة والأمن في الداخل والخارج» للعالم الروماني» عن طريق 
الاحتفاط بجيوش رومانيّة جرّّارة» كما يشهد على ذلك انتصار أغسطس في أكتيوم› 
والحوادث الدامية التي وقعت عام 1۸ - 1۹ بعد الميلادء وأسفرت عن تغلب 
فسبسيانس وتفوّقه على خصومه ومنافسيه. فكأ الح الذي تمّ على هذا الشكل» جيء 
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به لإقرار وضع قائم وأجدت فيه البلادء بعد انتهاء هذه الأزمات» ولتكريس ديمومته» 
والإبقاء على زعيم وحيد أوحد على رأس الجيش الروماني» مهما نىأت معسكر اته» 
وتباعدت مخيّماته وحامياته عن العاصمة روما. فبتسليم السلطة إليه وبإلقاء مقاليد 
الحكم بين يديه» تأمّنت له أسباب السؤدد والسيادة. وكان من نتائج حصر ملء القيادة 
العليا بصاحب السلطان الأول أي الأمبراطورء أن ينسب إليه كل فضل أو خيرء أو 
نفع أو کسب» ماديًا كان أو سياسيًاء يوْمّنه للامبراطوايَة فوز عسكري ونصر حربي»› 
يأتيه قائد من قوّاد الجيش» حتى في حال بقاء قيادة العمليّات الحربيّة الفعليَة في أيدي 
القوّاد» إذ من المفروض أن يكون الفضل في هذا النصر للأمبراطور نفسهء لأنه هو 
وحده» له الحق بتروّس حفلات زجر الطير واستطلاع الطالع واستخراج الفأل» والقيام 
بالمراسيم الطقسيّة التي تسبق المعركة وتهيّئ لخوضها. فهو الذي يوحي» مبدئيا 
ونظريًاء البتة بالأمور» والجزم في المعضلات» لأنه هو وحده» مهبط الوحي والإلهام 
الإلهي» وحامل بركة الآلهة وموضع مسرتتها ورضاها. فهو وحده أبدا "أبو النصر" 
وسبب كل ظفر» ولهذا يكون النصر مناسبة للهتاف باسم صاحب الأمر "الأمبراطور". 
وهو وحده يلبس "الباليوم" أو الرداء الأرجواني الخاص بقائد الجيش الأعلى» إلا أنه 
يجب أن يلبسه في روما أو إيطالياء وذلك خشية مس مشاعر المواطنين وإحساساتهم. 
فهو قائد حرب في الصميم» وقائد دائم» أينما وأجدء» على عكس القوّاد في العهد القديم› 
إذ كانت صلاحاتهم العسكريَّة محدودة تقتصر فقط على زمان ومكان معيَنين» فما أن 
تنتهي مهمتهم حتى يلفهم النسيان في المناطق التي تولوا أمر القيادة فيها تحت إمرة 
حاكم مدني. ومن حق الأمبراطور» وهو في روماء أن تسير في ركابه مفرزة خاصَة 
من الجيش إلى جانب الحرس الذي يقوم دومًا بحراسته»ء فالجيوش تنادي باسمه 
أمبراطو را وتؤدي له القسم المقدّس» قسم الولاء والطاعةء إذ من درن هذه الهتافات 


۹ 


والمناداة لن يصبح أمبراطورًا. وهو الذي يهب الأوسمة الحربيَّة لمستحقيهاء ويعيّن 
الضبّاط ويقرَ الترفيعات لذويها. وإليه وحده يعود تقرير تشكيل الجيوش وتعبئتهاء 
وبقاؤها ونشاطها. 

إضافة إلى هذه السلطات والصلاحيّات العسكريّةء تمتع الأمبراطور بسلطات 
وصلاحيّات مدنيّةَ واسعة. ولمّا كان الأمبراطور من طبقة الأشراف مولداء في عهد 
الأسرة "اليوليو ‏ كلوديّة" أو شرعا بقرَّة القانون» في ما بعدء فلا يمكنه أن يصبح 
'تریبون «»طآإ" بتحدر من طبقة الكادحين أو الطبقة الشعبيّة. وقد رؤي» مع ذلك» أن 
يُعطى هذا اللقب لأغسطس ولخلفائه من بعده» فتتمٌ له ولهم بذلك السلطات 
والصلاحيّات الملازمةء شرعا وعرفاء لهذه الوظيفة: ءهاوعاه۴ iaءنمس‏ ا٣آ‏ التي تولي 
صاحبها جميع الحقوق التي تمتع بها ال 'تريبون" في العهد الجمهوري. فالأمبراطور 
على شاكلة التريبون» شخص مقدس» مكرٌس» لا يمكن مسّه. وله الحق والسلطة في أن 
يأمر بتوقیف أا كان وأن يقاصص من يريدء وأن يعارض كل قرار أو مشروع يتخذه 
مجلس الشيوخ أو الحاكم» وأن يرأس اجتماعات مجالس الهيئات الحكوميّةء وأن يتقدم 
بالإقتراحات والتوصيات» وأن يعزل من يريد من منصبه» وأن ينعم بالألقاب والرتب 
على مَّن شاء من الأسر الرومانيّة الرفيعة '. 
الأمبراطور 
الحجْر 

يرى أحد التقاليد الرومانيّة المكرّسة في الأمبراطور "الحبر الأعظم" أو "الكاهن 
الأكبر". فقد حرص أغسطس كل الحرص» على ألا يهمل أو ينتقص من قيمة هذه 
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الوظيفة التي تلازمه طوال الحياة. وحرص خلفاؤه من بعده على التمتع بهذه الرتبة 
والوظيفة عند اعتلائهم أريكة العرش. فالحبرية العظمى تولي حاملها وصاحبها سلطات 
دينيّة غاية في الأهميّة. وإلى هذاء فالأمبراطور عضو بارز في مجمع كبار الكهنة 
والأحبارء بحيث يراقب عن كث نشاطهم ويهيمن على انتقائهم واصطفائهم وثعيينهم 
في مراكزهم. ومن بين هذه الرتب الكهنوتيةء رتبة يباهي بالانتساب إليها والنهوض 
بأعبائهاء كما يستدل جيَّذا من الأنواط والميداليّات التي تحمل صورته. وهي رثبة 
العاف أو العائف» وذلك بالنظر إلى الدور الذي يلعبه هؤلاء الكهان في الكشف عن 
الفأل واستطلاع الطالع. وقد رمزوا إلى هذه الرتبة بالعصا المعقوفة المعروفة عندهم 
باسم 0نا التي أصبحت في ما بعدء من الشارات المميّزة للأمبراطوريّة. وهكذا يبرز 
الأمبراطور على رأس الحياة الدينيَة ويطل رئيسًا لجميع الأحبار» ويصبح بالتالي 
ا اا رال ا جات ر كرون الى رف اه رة ارت ا 
كثي را من شأن السلطات والصلاحبّات التي يتولاها رأس الإدارة و"الأوّل" في الدولة. 
فهو يرس شخصيًا أهمَّ الاحتفالات الدينيّة ويضفي حضوره على أبسط الأعمال وأتفهها 
ا ارون ال ورا ا قو الور ل ان ع فاد لات وام رفن 
صيانتها وتأثيثها وحفظها. وموجز القول» إن الإسم الذي يحمله "أغسطس" مشتق من 
أقدم المراسيم الدينيّة وأعرقها اصطلاحا عندهم» وهي رتبة العرافة ueعں۸»‏ وهي 
رتبة تضفي عليه من الجلال وتجلببّه بهالة من القوى والخشوع بما لهذه الكلمة في 
مفهو مها الحديث من قرّة المعنى» بينما الكلمة اللَينيَّةَ يو٤ه٣‏ لها مدلول أعم وأوسع. 
وبهذه الصفة يستمطر الشعب الروماني عطف الآلهةء ويستمد منها الرعاية والهداية. 
فالتعدي» والحالة هذه» على سلطة الأمبراطور أو مس شخصه»ء هو التجني بالذات على 
الدين وعلى روح الانضباط الذي يمثله في المجتمع. وهذه الآلهة التي تحرس 


الأمبراطور وترعاه في حلّه وترحاله» تظهر عطفها وحدبها عليه بما يؤتاه» على يدهاء 
من نصر مبين وتوفيق عظيم» في جميع أعماله الحربيّة. فكل المظاهر الحربيّة التي 
تلازمه كقائد أعلى للجيش» يجب أن تحمل عميقاء طابع الهالة الدينيّة. فالفازيلوس 
»ها8 في بيزنطبة» كالأمبراطور في روماء مَدين بما يصيب من فوز مبين في 
ساحات الوغى ومن نصر في الحروب» لفعل الآلهة وهديها. وهكذا تلتقي هناء مرٌة 
أخرى» الإيديولوجيا الملكيَّة التي انطلقت من فتح الإسكندر؛ بالنظريّات الرومانيّة 
القديمةء فيتمازجان وينصهران معا. وهكذا نرى أن الإيديولوجيا تويّد» إلى حد بعيدء 
هذه التفاليد وتقوّيهاء وإلاً تعذر علينا أن ندرك كيف أنَ» على شاكلة كلمة وuءااوة8»‏ 
تصبح كلمة إ0٤ةإ#م«[»‏ لدى قيصر أرّلاء ومن ثم لدى أغسطس» ثم بسرعة لجميع 
خلفاه» اللقب الرسمي الذي يرذ قبل كل الألقاب والرتب والكنى التي يحملها 
الأمبراطور. وعلى هذا تصبح كلمة أمبراطور مرادفا لكلمة المظفر أو المنتصرء 
والمؤهل من قبل الآلهة والمصطفى؛ بحيث راحوا يضفون صفة الألوهيّة» على نصر 
أغسطس» كما راحوا يرفعون هذا الرسم: النصر المجنح» على المباني الرسميّة» 
وأثبتوه على العملة والنقد. وفي عهد الأسرة "اليوليو - كلوديّة" كان كل شيء يدل على 
أن هذه الإلهة هي بالفعل؛ الإلهة ذاتها التي رعت موؤسّس الأسرة ذاته» أي أغسطس 
المظفرء ومن تم راح هذا المؤلّه ينتقل من أمبراطور إلى آخرء مخْلَّدَا رسم أغسطس 
الحي الدائم. شم تطوّر الأمر بحيث راحوا يخصتصون» أكثر فأكثر» هذه الإلهة. 
فاستنبطوا وتضرٌعوا وشکكروا تأر «Britavnica | رgۆطو «Victoria Parthica Š‏ و کا 
aەنصةسعهG‏ أي الإلهة التي بفضلهاء تمت الغلبة على الفارثيّين والبريطانيين 
والجرمانيين. تم تطل فكرة جديدة عمل بهاء بكلَ تحفظ وحيطةء منذ العهد الجمهوري› 
قامت بتسمية إبن الملك أو ولي عهده» باسم "العدوٌ المغلوب على أمره". وأرّل حادثة 
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من هذا النوع تعود إلى عهد أغسطس نفسه» إذ لقب ربيبه 'دروسُس" بلقب 
'جرمانيكوس" ولم يمض وقت كبير حتى تركزت العادة في الأمبراطور نفسه. وتفاديًا 
للإدمان الناجم عن العادة المتكرّرة تتكاثر الألقاب والكنى وتضاف إليها نموت 
وأوصاف نزيدها قوَّة ومعنى. فالأمبراطور "مارك أوريل" لا يلبث أن بلقب ب '"صاحب 
الفارثيين العظيم"» بينما الأمبراطور 'تريانس" لم بلقب إلا بلقب وuهنطاعهم‏ كما غرف 
أيضًا ب "صاحب الماديّين"» و"صاحب الجرمان"» و"صاحب السرماتيين". وهذه الألقاب» 
مثلها مثل قطع النقد الرومانيّة الحاملة صورة الأمبراطور متوّجًا بالنصر؛ أو الحاملة 
رسوم أسرى حرب ساجدين» إشارة للبلدان التي أخضعتها الجيوش الرومانيّة» إنما 
يراد منها أكثر من مجد باطل لا طائل تحته. فهي ترمز إلى الشراكة التي لا انفصام 
لها بفضل القَوّة الألهيّةء هذه الشراكة المؤلفة من الأمبراطور ومن الظفرء عربون 
السلام على الأرض '. 


الفضا بل 
الأمبراطوريّة 

من الصفات العديدة التي أطلقت على الأمبراطورء» صفتا "الحامي" و"المخلص 
ومع أغسطس نرى رتاج الصرح الأمبراطوري مزيتا بالغار يعلوه إكليل من خشب 
السنديانء وهو "الإكليل الشعبي" الذي يقدمه المواطنون لمنقذهم. فالأمبراطور هوء 
بالفعل» حامي الدولة وحامي الرو ماù Servator‏ أو Conservator‏ لا ہل أكثر من ذلك› 
هو مخأص الجنس البشري بأسره. فالخلاص أو الفداء الذي بذلهء يبرّر إلى حذ بعيد 
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لقبه: "أبو الوطن". هذا اللقب الذي أصبح من ألصق ألقاب الأمبراطور. وكانت قطع 
النقد الروماني» في عهد أغسطس» تحوي سلسلة لا تنتهي» تقص على الناس في 
تداولهم لهاء هذه الفضائل الأساسيّة سيّة التي تحلى بهاء کا ااا د اتف 
من شارات ورموز» مناقب الأمبراطور»› ولا سيّما الشعار الآخر الذي تحمله ويرمز 
للعناية الإلهيَّة تنويهًا بالخيرات التي أسبغهاء والمنافع التي أفرغها على الشعب 
الروماني والأمبراطورية الرومانيّةء فهو "رمز السلام على الأرض" و"الإسعاد لبني 
البشر". وهذه الإيديولوجيا الأمبراطوريّةء وما فيها من مدلول ومفهوم» تفيض بالطبع 
ببعحض الألفاظ والتعابير الرومانيّة الأصل والطابع. وإذا كانت قد شاعت وذاعت 
بسرعة»ء فالفضل في ذلك يعود للسوابق الهلينيّة التي اعتمدتها. فليس من المستغرب 
والحالة هذه» أن نشهد عبادة الأمبراطور تنطق بفكرة الرسالة أ و الدعوة الإلهيّة التي 
تمت على يد شخص هو فوق البشر؛ فتتبلور معالمها في ما رأينا من هذه المظاهر 
على اختلاف نواحيها . 


عر ادة 
الأمراطور 

تعلمت روماء نتيجة احتكاكها باليونان» أن تنسب ألقاب الشرف المقدسة إلى 
الأفراد. ففي سنة ۲٠۲‏ قبل الميلاد أقيم احتفال على شرف "مارسليوس و»إاءa۲٧"‏ 
في "سير اقوز د" ٥‏ قبل الميلاد منح 'فلامينيوس ودنمنصها۴" في مدينة 
'خالكيس ءاهاط٣"‏ مرتبة الكهنوتيَة التي بقيت طوال ثلاثة قرون. وأنشدت ترنيمة 
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للأمبراطور تيتس ۸١(‏ - ١٤ق.م)ء‏ وأصبحت ترنيمة زيوس وآلهة روما تنتهي 
بعبارة: 'نعماك يا أبولوء نعماك يا تيتس يا مخلصنا'. وفي مدينة 'أفيسُس" كان هناك 
هكل لآلهة روما ول 'ب. سرفیلیوس أزوریكکرب صuءuriهء!‏ نام؟." الذي كان 
قنصلا من سنة ٤٤‏ حتى ٤‏ قبل الميلاد. وكان السياسي الروماني "جايوس فيرس 
حاكم قبرص» الذي اشتهر بالابتزاز والاغتصاب وفرض الضرائب الباهظة 
واحتقار حقوق المواطن الروماني» موضع تبجيل في قبرصء» إلا أنه في النهاية قد 
حوكم وأمر مارك انطونیو بإعدامه؛ وقتمت آيات الشرف لشيشرون وشقیقه 'کوینس 
ولكنهما رفضاها. وقبل سنة أو سنتين من ميلاد السيّد المسيح أقيم احتفال ل 
'بولس فابیو س ماکسیمس ءuصن×ھ×‏ 1usطھ۴‏ وںااuه۴"‏ ارتبط بعید و ل شناد 
"Smintheus‏ وار تبط الإسمان . ظل الاحتفال بھما معا تحٽ اسم "سمينيثا - بولس" 
في 'طرود "۲٥۵4‏ جرت مد رو اة نة قر ر ةا وفي أقصى الشرق 
وفي الجنوب كان تقديس الشرقيّين للملك أمرا مالوفاء ولقد نظر الرومان إلى الفكرة 
بافتتان ورهبة. فقلّد القائد الروماني بومبي ٤١ - ٠١١(‏ ق.م) سنة ۸۹ الألوهيّة ووافق 
على ذلك التقليد لأغراض سياسيّة. وكان قيصر يلهو بالتأليه الذي خلع عليه بعد موته. 
وأصبح مارك أنطونيو؛ بغير خجل» هو 'ديونسيوس أوزوريس" زوج "كليوباترا" ملكة 
مصر التي أصبحت ت "إيزيس"» وأطلقا على طفليهما اسم الشمس والقمر. وأقام أُغسطس 
بحاسته السياسيَة البارعة نموذجا للمستقبل» فكان عليه أن يصبح في مصر الملك 
المقتس» لكنه كان حذْرا في أماكن أخرىء» فلم يشا أن يكرّر الرومان اقتراف الإثم مره 
اوی کو اک وقد کن ی ا د ت ف اعرا ی 
اکا ووو كنف ازورعن ك السات ت قات عة الك غير أا 
أغسطس لم يسمح لنفسه أن ينال وحده شرف التأليه» إذ لا بد لإسمه أن يقترن باسم 


روما وال"لارات 2۲[ فمن روما أخذ لقب "دا۴ اط" أي ابن الإله 'پوليوس“ 
ويوحي هذا بأنه يشبه "هرقل وءاءهءه11' أشهر الأبطال في أساطير اليونان والرومانء 
الذي اعتبر له ابن الإله 'زيوس" من "الكمينا' وضم مجمع الآلهة أغسطس إليه نظرا 
لخدماته في سبيل الإنسانيّةء وقد كان ذلك السب في تقريع 'تیبریوس وں۲ط۲" لأحد 
۴ جال حاشیته المقافقن .تدبا تحقت فن اجبات الاسر اطرر:المقتة اد مف 
الأمبراطرر تلك لمجت وكان تربيخة لففقه الذي شين إلى الوه المستقل ا 
ألوهيّة الحاضر. أمَّا المصابون بجنون العظمة»ء من أمثال "كاليغو لا اماه" 
و'نيرون" و"دوميتيان مهنانساه“ فهم وحدهم الذين طالبوا بأن يُعبّدوا في حياتهم» وأن 
بُنظر إلى كل منهم بوصفه "سيدا وإلهًا وا & منص هط" أي مالكا للعبيد وإلهًا 
للفانین. وقد نادی "دومیتیان" بتالیه أبیه وأخیه وزوجته وأخته وطلب من الموظفين ألا 
يذكروه في وثائقهم إلا بلقب "سيَدنا وإلهنا". وكما أن بنية السماء تعكس» في الأعمَ 
الأغلب» بنية الأرض» فقد كان مجمع الآلهة يصور على أنه نوع من مجلس الشيوخ 
السماوي الأعلى» مضافا إليه أعضاء مختارون لجدارتهم. ومن ثمّ ظهرت عمليَة تأليه 
الأباطرة الممتازين بعد وفاتهم. حتى أن القائد المتبلد "فسبازيان عدم وء" عندما 
شعر بسكرات الموت تفترب» وكان قد احتفظ لآخر لحظة بروح الدعابة» صاح: "آه يا 
عزيزي» وأسفاه! أظنَ أنني صائر إلى أن أكون إلها'. قال هذه العبارة ثم وقف على 
قدميه وهو يكاد يغمى عليه وقال: "ِن الأمبراطور يجب أن يموث واقفا". 


وقد رأى باحثون أنه خلافا للعُرف المعمول به لدى بعض الممالك الهلبنّة 
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كالدولة أو الولاية أو المدينةء بصورة عاديّة وبصفته فردا. فالدولة ترفع له تكريمًا 
لها وتجعل من بعض ذكرياته الخاصتة أعيادا وطنيّة عموميّةء فتطلق مثلاً على الشهر 
الذي وألد فيه يوليوس قيصر اسم "يوليو"» واسم "أغسطس" على الشهر الذي نال فيه 
أغسطس القنصليّة لأوّل مرّة» وسجل فيه أكبر انتصاراته الحربيّة. ودرج الناس على 
استعمال هذه التسميات حتى يومنا هذا. والحلف أو القَسَم باسم الأمبراطور» هو شيء 
مقبول وجائز؛ كما أن رسومه وصوره هي من المقتسات. وراحت الحكومة تشرك 
عبادة جن أغسطس أو نبوغه بالتكريم الذي كانت أحياء روما تقدمه للأرواح المشرفة 
على مفارق الطرق أو تقاطع الطرق؛ فتصبح في الاصطلاح العامَ: الآلهة الأغسطية. 
فل ال غ ل ف ال ك ا اه أعاء اللعر و اق ا 
وذكر الباحثون أنفسهم ن هنالك إهداءات وتقفادم مو للغابة رف رأسًا أو مداورة 
إسم الأمبراطور» أو أحد أفراد الأسرة المالكةء بشتى أسماء الآلهةء فنشاً في معظم 
المدن جمعيّات تحتفل بهذه العبادة وتقيم لها المراسم والأعيادء وتقذم الذبائح والقرابين 
على شرفها. وتنظر السلطات الإدارية إلى هذه المواسم التذكاريّة بعين الرضى. وهي 
نتدخل لتنظمها. وبعد أن كانت هذه الهيئات تحمل في الشرق أسماء شتى» نراها على 
عكس ذلك» في الغرب اللاتينيء أكثر انسجامًا وانضباطا؛ من هذه الهيئات مثلا هيئة 
الرجال الستةء التي ما أن تنتهي مدتها القانونيَّة حتى تتحول إلبى جمعيّة أو شركة 
حقيقيّة. ففي هذه الهيئات يهيمن اسم واحد هو أغسطس الذي يتغيّر مدلوله ومفهومه مع 
تعاقب الأّام والأزمان. فأغسطس» إنما يشير في الأول إلى مؤسّس الأمبراطوريّة 
وموطد أركانها: فطالما هو على قيد الحياة فاللفظ إنمَا يشير إلى فرد معيّن» وإليه 
تتجه» بالطبعء كل عبارات التكريم والتبجيل والعبادة. ثم يصبح الإسم لقبًا أو كنية» 
يحرص على حمله كل خلفائه من بعده. وإذ ذاك تفقد مظاهر التكريم والتقديس طابعها 
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الفردي أو الشخصي» وتتجه بالأكثر» إلى الرتبة والوظيفة منها إلى حامل اللقب. وهذا 
التحوّل نلاحظه كذلك يطرأ على عبادة "روما أغسطس" التي انتشرت كثيرا خار ج 
إيطالياء وهي عبادة لها طابع رسمي. تضطلع بها جمعيّات عامَّة وتنطبع هذه العبادة 
بطابع الأمبراطوريّة نفسها من الوجهتين المحليّة (البلديّة) والإقليميّة. فمنذ العهمد 
الجمهوري» استبدلت مدن الشرق ومقاطعاته عبادة ملوكها وںم‌آزوه8 بعبادة روما. غير 
ان اظن رر ا فادها عا به اد نة ساد اء عا اة روما 
اغسطس"» تخصص لها الأعياد والمراسم إلا أن مدلولها الخاص ما لبث أن ضعف› 
وفقد من شأنه في هذه الازدواجيّة واختفى تماما مع خلفائه. وكانت هذه العبادة تأخذ 
بالانتشار والاتساع بفضل مؤازرة السلطات الإداريّة لهاء فيجري الاحتفال بها على 
نطاق البلديات المحليّةء ليصبح الاحتفال» في ما بعد في إطار يشترك فيه عدَة بلديّات. 
وهذه الاحتفالات تقام بانتظام» وعلى قدر كبير من الفخامة والأبّهة» فتنفق المدن عليها 
وعلى المباني الخاصَة المعدة لهاء وعلى الألعاب والملاهي التي ترافقهاء وعلى 
الموظفين المكلفين السهر عليها والإعداد لهاء مبالغ طائلة كثيرا ما استنفدت موازنتها. 
فانتشار هذه العبادة» ومذة قيامهاء والالهة التي تكرّم فيهاء تشير بوضوح إلى اشتراك 
النخبة الاجتماعيّة في هذه الأعياد الموسميّة التي تفام بالولاية. أمَّا في روما فالدولة 
نفسها تنشئ عبادة خاصَة هي عبادة الأمبراطور الراحل» وعمليّة التأليه هذه بقرّرها 
مجلس الشيوخ؛ فيرفع الأمبراطور إلى مصاف الآلهة. ويكفي لذلك أن ينقدم شاهد 
للشهادة من الهيئة المذكورة ويؤكدء بيمين» على أنه شاهدء أشاء الاحتفال بجنازة 
الأمبراطور وحرق جثمانهء روحه تطير على أجنحة نسر. وهكذا يحتفظ مجلس 
الشيوخ بطريقة يرفض معها تكريم الأباطرة سيّئي السمعة والسيرة والسريرة. ويكون 
الرفض هذا حكمًا قاطعَا عليهم. ولكن هذه الطريقة لا تخلو من الخطر ومن سوء 
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المغبّةء لذا فالمجلس يتحفظ بالمجازفة فيها إلا في الحالات الوراثيّة التي لا يتتطح 
فيها الخلف للدفاع عن سمعة السلف والحفاظ على ذكراه. وعلى كل حالء فا“ 
الاصطلاح الذي سار عليه أغسطس في ما لقيصر؛ وأتبعه طيباريوس في ما 
لأغسطس» وكرًّسه العرف والاستعمال؛ هو أن الأمبراطور الراحل لا ينادى به إلا بل 
آل فهو لا وله إا بكرم كالاة راون القاس بين الوضن و الاصطكاكن: 
ومع ذلك لم يحل هذا دون تشييد معبد للراحل الإلهي» ولا دون إنشاء مجمع كهنوتي أو 
رهبنة خاصَة تنقطع لتكريمه» تحمل اسمه» يُنتخب أعضاؤها من بين أغنى طبقات 
المجتمع '. 

وقد اعتبر باحثون أن عبادة الأمبراطور في روما كانت دينا سياسيًاء فلم يكن في 
استطاعة آلهة الأولمب اليونان أن يقيموا أمبر اطورية موحدة» أي أمبراطوريَّة مقذسة 
قويَّة. أمَا في روماء فقد أصبح الأمبراطور إلهُا لأنه أمبراطورء وهو مركز العبادة 
على نحو ما كان "إينياس "۸٥,٥‏ مركز الإنيادة بوصفه رمزًا لروما'» ومعنى هذا أن 
العبادة تحصل على أهميَّة خاصتَة من أطراف الأمبراطوريَّة: من بريطانيا حيث ظهرت 
منذ البداية عبادة "كلوديوس ودنفها٤"“‏ ومن آسيا حيث تنازعت المدن حول أحقيتها 
في لقب 'راعية المعبد ١ه‏ )هه" في العبادة الرسميّة للمقاطعة. وفيما يرى باحنون 
أ عبادة الأمبراطور استمرّت في القرن الثالث إلى أن غير خليفة كلوديوس الشاني: 
'آورلیان ۹۸نا6 ۲٠۲( "A‏ - ١۲۷م)‏ مبدأ الحكم مضيفا إليه نعمة من الله» مما مهّد 
الطريق أمام الأمبراطوريّة المسيحيّة» على الرغم من أن شخصيَة الأمبراطور 
قسطنطين ظلْت نتلقى التوقير والتبجيل» وهو الأمبراطور الروماني الذي أصدر 


| تاریخ الحضارات الحام» روما وأمبراطوریکهاء ۲: ۲۰۲۳ .٠٠٤‏ 
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منشور ميلان الذي أقرَ التسامح مع المسيحيّةء واعتنق المسيحيّة وهو على فراش 
الموت» فأاصبحت لأوّل مرّة الديانة الرسميّة لروما'؛ يرى آخرون أن أمر العبادة 
الأمبراطوريَّة انتهى إلى الفشل» إذ رفض الأباطرة أمثال طيباريوس وكلوديسوس 
وغيرهما التكريم الإلهي. هذه العادة التي عرفها على أشذها وسار عليها إغريق بلدة 
'جيثيون" من أعمال ولاية لاكونياء وإغريق الإسكندريّة. وهذا الإعراض أو المجافاة 
مرده» على ما يظهرء لما لاقوه من اشمئزاز سكان روما ومن فشل التجربة المؤسفة 
التي قام بها كل من كاليغولا ونيرون» ودومتيانس وكومود» فراح الشعب يقتص لنفسه 
منهم» وأماتهم شر ميتة» كانت درستًا لقوم يعقلون '. 


۱ ۔ بارندر› المعتقدات الدينيّة لدى الشعوب؛ ص .٠١١‏ 
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القلسَفة والدن الرومانًان 


لقد أخذت الأمبراطوريّة الرومانيّة بالعقائد والفلسفات اليونانة. فالفلسفة التشككية 
أو السفسطائيّة لم يكن لها أي صدىء» والفلسفة الكلبيّة اتجهت بالأخص من الجماهير 
والشارع؛ وبقيت كلتاهما مو في روماء والفلسفة الإبیکورږة Epicurisme‏ 
وحدهاء كانت ملحدة معطلةء إذ إن الخوف والإلحاد المرتبطين بالعمل الإلهي المتوقعء 
يذهبان بالهدوء التامَ الذي نتوقف عليه سعادة الإنسان. وقد خف تأثير هذه الفلسفة في 
روما بعد القرن الثالث قبل الميلادء في حين ازدهرت في الشرق الهلينيء حيث راح 
أتاعها ينتطمون في نواد وحلقات» وحافظت على نشاطها حتى عهد الأمبراطور مارك 
أوريل» الذي أسند إلى أتباعها أحد الكراسي الأربعة في أثينا. فتكتل رجال الفكر من 
الشيع والمذاهب الفلسفيّة الأخرى ضدها وتصدوا لها بالرة العنيف. أمّا البيثاغوريَّة فقد 
تقدمت في أذهان الناس دينا جديذا أكثر منه فلسفة. لا سيّما وأنها راحت تعلل أتباعها 
بالسعادة في الحياة الأخرى. وراح بعضهم ينتحل القدرة على اجتراح المعجزات 
والتنبّؤ والكشف عن الغيب كالمجوس. فقد نهج السواد الأكبر بينهم نهجًا لينا في 
الحياةء مفضتَلاً الانطواء على نفسه» رحيمًاء حليمًاء وانقطع للتأمّل والتجريد العقليء 
مرتدبًا لباسنًا من الكتّان الأبيض وهو مسترسل الشعر. إلا أن هذه الفلسفة لم تحافظ 
على حيويتها ونشاطها إلا في اليونان. ولم يتمكن الأفلاطونيّون من كسب أتباع لهم في 
روماء بينما تكاثر عددهم في الشرق الهلبنيء فقد عرفوا أن يقوّوا الدعرة الدينيَّة التي 
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بشتر بها مؤستس هذه الديانةء وجعلوا من فكرة الله محور لتأمَلاتهم» وحاولوا أن ينقوا 
هذه الفكرة من الشوائب التي علقت بهاء وأن يعيدوا إليها صفاءها ورونقهاء وأبعدوها 
عن صفاتَيّة العالم المادي» وأقاموا بين الله والعالم وسطاء ممتلين بهؤلاء الأبالسة الذين 
لا حد لهم ولا حصر» وبذلك انفتح المجال للأخذ بكل الصور الدينيّة وأشكالها بما فيها 
من خرافات وأساطير شعبيّة. 

من جهة أخرى لاقت فلسفة زينون التي حملت اسمه عصوآه؟ نجاحًا أيضًا. وبعد 
ان کان زينون رقيقا عند أحد معتوقي الأمبراطور نيرون» وطرده دمتيانس من روما 
ليعود إليها من جديد في عهد هدريانس» تمكن أبكتيتس من مواصلة النهج ذاته التي 
وضعه بانماپتس وأكمله بوزيدونيوس. وهكذا استطاعت فلسفة زينون أن ترفع باسم 
الفضيلة صوتها عاليًا في وجه الأباطرة الذين عرفوا بشططهم» في القرن الأوّلء كما 
استطاعت» في القرن الثاني» أن تزثر عميقا في حلقات المثقفين ونواديهم وجمعيًاتهم» 
قبل أن يساعد مارك أوريل بسلوكه على تكثير أتباعها ولو في الظاهر. وبقيت هذه 
الفلسفة ناشطة في الشرق في هذين القرنين. وجعلت من الإله الذي آمنت به وحدة 
نظام هذا الكون وباعث الحياة فيه. إلا أن تابع هذه الفلسفة لم يلبث أن تبيّن الضعف 
البشري الذي عليه الإنسانء والحافز الذي يحفزه للتعلق بالألوهيّةء ألا وهو القلق 
المستحوذ عليه أكثر من دافع العقل. وكان بحاجة لمن يقنعه بان حراسة الألوهيّة تسهر 
كذلك على الإنسانء فكلاهما موضوع حبّه. وقد برهن مارك أوريل عن تقوى مفرطة 
حتى حدود الخرافةء معنيًا نفسه بتقديم القرابين والأضاحي وبطوالع الغيب» حتّى أن 


بعضهم تاهوا وراء رمزيَّة سقيمة '. 
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تلاقحت هذه النظريّات الفلسفيّة الدينية وتمازجت. وتكاثرت أسباب التلاقي 
والاتصالات لكثرة ما بينها من تجانس وتقارب في نزعاتها الدينيّة. ولا عجب أن يوجد 
بينها في أمور الدين» من يقول بوجود العناية الإلهيّةء أو الربَانيَّةء وإن اختلفت هذه 
التعاليم في ما بعد» حول نسبة تدخل هذه العناية في تقرير مصائر الحياة على الأرض› 
ولا سيّما حياة البشرء إذ كان الاعتقاد السائد لدى العموم أنها تتدخل في بعض 
الظروف الخاصتةء إا مباشرة أو بالواسطة. وقد توصلت إلى شيء يشبه الإجماع في 
ما بينهاء إذ سمت بان هذه العناية هي عطوفة على الإنسان» يقف حيالها موقفا كله 
ل ورجا مال راا كما ان س نة العف واا وهو ا غل 
استعداد ليعرب لها عن شكره وامتنانه بجميع الوسائل التي بين يديه. وقد نتج عن هذا 
الوضع» في المجال الديني» عدة نتائج. منها ما يتفق مع هذه المشاعر التي تأثر بها 
أغسطس نفسه» إلا أنها تجاوزتها بشكل غريب بعد أن أضفت عليها من اتساع وشمول 
كان من شأنه أن يسمّر الخوف في قلب أغسطس. من ذلك مثلاء هذه العاطفة الدينيّة 
المفرطة التي تغلغلت إلى أعماق شعور الإنسان» والتي؛ إن قادته» من جهةء إلى حلم 
معسول راودته فيه رؤی من الأماني العذاب» قد عرضته» من جهة أخرىء» إلى 
مواقف مخزية من التسكع والتذآل. ومن ذلك مثلا الاعتقاد بما توجَّهه هذه الآلهة من 
وعد ووعيد» بحيث يرى المرء نفسه مضطرا للتصديق بالعجائب والمعجزات تطالعه 
كل يوم لتفسير وتعليل ما يتعاقب عليه من بركات. ومن هذا الباب المسدوف» أي الذي 
فتحه أغسطس قليلا تدافعت إلى الأذهان والنفوس والعقول أغرب العقائد تصديقا 
وأصدمها للعقل السليم» فاستقرّت فيها واستبتت بها. فكيف السبيل بعد الآنء للإبقاء 
على هذه الحدود والسدود التي يعزون إقامتها إلى أغسطس ضذ بعض الألهةء وفي 
رجه بعض العبادات والطقوس الغريبة المنشأً. فقد سلموا بالفعل» بوجود وسطاء أو 
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آلهة ثانويّةء بين العناية الإلهيّة وبين عالمنا الهيولي هذا. وبين هؤلاء الوسطاء من هو 
مجرد فكرة» مجهول» غير معروف البتة. ومن الطبيعي جذًا أن يُنزل الإنسان» حتى 
من كان منه عالي الثقافةء جميع آلهة الوثنية ن المنزلة: فالتضرٌع إليها ليس فيه ما 
يضر أو يسيء. وهكذا يحافظ الإنسان على الطقوس والعبادات النقليديّة» وعلى مراسم 
عبادة هذه الآلهة وتكريمهاء وعلى الاعتقاد بهواتف الغيب» إذ يرى أن باستطاعة الجن 
أو الأبالسة تقديم النصح لأبناء البشر. وهذه العناية الإلهيّة التي تغمر الكون بأسره لا 
تعرف الحدود ولا السدود. فالتمييز بين إله وإله» غريبًا كان أم يونانيًاء أم رومانيًاء 
متهلينا كان أم متليتتاء لا محل له على الإطلاق. فعلى نسبة استلطاف الناس لهذه الآلهة 
يأتي تأثيرهاء مشروطا بدرجة الإخلاص وحرارة العاطفة ونوع التكريم الذي يُرفع 
إليها. وفي هذه المنافسة الحرَّةء فلا عجب أن تحظى الآلهة ال يبة أو الأجنبيّة 
ولا سيّما آلهة الشرقيّين منهاء بالمرتبة الأولى» وذلك بفضل ما نتمتع به من طابع 
غير رسمي» وبفضل ما لها من غنى الرمز؛ وبفضل ما توحي من ثقَة بالنجاة 
والخلاص. 

ردك فى اهاد واكت و الاا ‏ لجات ا اتات وار 
ممّا تلاحظ الفروق» عند الذين لم تعطل حرارة العواطف والرغبة في التمتع بالعطف 
والحمايةء القَوَّة العاقلة والناقدة في النفس. ومن هنا طلعت حركة التوفيق بين الأضداد 
المتباعدة التي ربّما انتهت ی ی ن العنصر الإلهي أينما وأُجد. وهذا بالذات 
ما حدا بأديب بثينياء "ديون ده بروس"٠‏ الذي لقب بحق فم الذهب" إلى أن يكتب في 
أواخر القرن الأرّل: 

أخذ البعض يڌعي أن آټولوء وهیلیوس (الشمس) وديونيسيوس هم واحد» وأنت تقول 
القول ذاته. وأكثر من هذا بكثير» يُجمع عدد كبير من الناس ببساطة كليَّة» على أن 
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يرواء في كل الآلهة مجتمعةء قَوّة واحدة» وقدرة واحدة» بحيث لم يعد من فرق قط 
بين تكريم هذا أو ذاك» من بينها '. 
وأخير! أخذ الناس يعللون النفس أن باستطاعة الأبالسةء أخيار! كانوا أم أشرار» 

حتى الصغار منهم الذين يَسمون فوق ضعف البشر بكثير» أن يرغموا الناس» ببعض 
الوسائل المغرية التي لديهم» على التصرآف حسبما يريدونه منهم. وهكذا نرى بأشكال 
مختلفة» أعمال السحر والشعوذة» آخذة بعضها برقاب البعض» في حياة الإنسان. وهكذا 
شهدنا طلوع ثورة دينيّة حقيقيّةء نجلت في الشعور الديني» بفوز الرمزيّة الفرديّة. أمَا 
الحياة الدينيّة فقد تلبّست مظاهر لا حصر لها ولا حدء لم يالبث بعضها أن زال وماتء 
تاركا وراءه مغزى الطقوس الدينيّة التي تجلى بها وبمعناهاء بينما استأثر البعض 
الآخر بكل الشهرة. فالمراسيم الميتة هي التي أحياها أغسطس وبعتها حي من جديد. 
ما الحيَّة منها فهي التي أقصاها أو وضع لها حدودا لا تتعداها. والتطوّر السياسي 
الذي أخذت الحضارة الرومانيّة بأسبابه إنما تح وفاقا للاتجاه الذي أراده أغسطس 
واستطاع أن يوجَهه. أمَّا التطوّر الديني فقد تم بصورة معكوسة تماما '. 


ا 
والخرافة 

جاء التنجيم إلى الغرب من بابل» وشجع عليه الفيلسوف اليوناني الموسوعي 
الرواقي "بوزيدونيوس و»نده لوم۴" صاحب "التاريخ العام" و"الفلسفة الطبية“ 


.foVY_ f° ۲ راجع: تاريخ الحضارات العام روما وأمبراطوريتهاء‎ - ١ 


۲ تاريخ الحضار ات النعام؛ روما وآمبراطوریتهاء f:‏ 
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و"الآلهة". فقد كان الرواقيّون والأفلاطونيّون في صف التنجيم» في حين كان 
الأبيقوريّون والمسيحيّون ضده» وتفترض نظريَّة التنجيم وجود علاقة بين الناس 
والنجوم: "فنحن نشارك الكواكب في القدرات والمشاعر" ولمَّا كان مسار 'زحل' 
ظا فد عفدا أنه نجل الان شال آنا كرزكتب لار هر ة فهو المشرف علي 
الحبة» في حين أن كوكب 'المشتري اص(" يهب الناس الفوّة» وعطارد يبارك 
التجارة... وارتبطت الأفعى بإله الشفاء؛ والبرج الذي يحمل هذا الاسم يساعد على 
الشفاء. وكان التنجيم شبه علم» كما كان حساب خرائط البروج عملا معقدًا. وكان 
يطلق على المنجمين لقب ال'رياضيين ناه« طاة". وانفجرت الحركة في عهد 
الأمبراطور الرومانيٰ 'تبيريوس ءدتإء طا" ٤١(‏ ق.م - ۳۷)» الذي اعتكف في "كابري" 
ومعه "حشد من البابليين" وفي ذلك الوقت كتب 'مانيليوس وبنانمة٧'‏ الرواقي قصيدة 
في التنجيم. وربّما اعتبر التنجيم بما فيه من إيمان بالقضاء والقدرء ركيزة للوضع 
القائم» ولعله كذلك شجّم على الطموحات الخطرة. ولقد كان المنجّمون يقمعون بين 
الحين والحين؛ وإن كان التنجيم لم ينع أبدا لمدة طويلة. وفي عهد الأمبراطور 
'مارکوس أو ریلیوس" كتب 'فيتيوس فالنز و«لة۷ ود)۷" وهو في حالة وجد» عن 
مشاركة المنجّم للألهة. واستخدم 'ستفانوس سمهطامع)؟" البيزنطي اللخة نفسها نقريباء 
في القرن الخامس الميلادي. 

لقد كان التنجيم خرافة منتشرة على نطاق واسع» لكنه لم يكن سوى خرافة واحدة 
بین خر افات کثیرة. 

فقد استخدم السحر لأغراض طيّةء فكانت كتابة الحجاب السحري للوقاية من 
المرض» وقد حفظت انا المدوّنات تعويذات مثل "هرب يا عفريت داء الكلب من حامل 
هذا الحجاب". وكان 'بلني" يؤمن إيمانا غريبًا بالخرافات» من ذلك أنه كان ينص 
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ااج الداع ان قط ج فت فن ر ان فال د ف ف فة مش ر 
حول عنق المريض وثربط بخيط أحمر. 

وكانت هناك اللعناث التي تنقش» في الأعمَّ الأغلب» على رقائق معدنيّة» ثم تدفن 
في التراب» وهي تصلح لعدة مناسبات» فأحيانا يكتبها أولئك الذين يفشلون في الحب» 
وأحيانا المقامرون الذين يريدون إضعاف جياد السباق التي لم يراهنوا عليها. وهناك 
مثال نموذجي وأجد بجانب عين ماء بالقرب من "أريزو "٠220‏ يصب اللعنات على 
شخص یدعی 'ك. لیتوریوس لوہس عuمں‏ ںاسا .0" ویسمی ایضًا 'کوکادیر 
٥‏ ليستعدي عليه عرائس البحر أو المياه المغليّة لتقضي عليه خلال عام. 
وقد حصل اکتشاف طریف في "برغاموم ۳٦۳7‏ ع۶6" علی بعد ۱١‏ ميلا من بحر 
إيجيه» وهو عبارة عن عذة مشعوذء قوامها منضدة برونزية ذات ثلاث قوائم منقوش 
عليها باتقان صورة إلهة الظلام "هيكاتي ءهءء11 وطبق مستدير عليه علامات 
سحريَّة» وخاتمان» وواضح أن الخاتمين يعلقان بخيط فوق الوعاء ليشيرا إلى الرموز 
المناسبة كلما اهنزا. وتحدث مورّخون عن قضيَة أثارت الرأي العام في القرن الرابع» 
فملت نرات معاظة استخمت تة خافة انز دواو .وقد سبق و تدكا عن 
قصَة الكاتب اللاتيني من أصل أفر يقي: "ابو ليوس وتام" الذي اشتهر في القرن 
الثاني الميلاديء والذي تعتبر قصتته 'الحمار الذهبي" من أهم ما وصل إلينا من 
القصص الرومانيّة» وقد كانت مليئة بالسحر والشعوذة» وقد يكون ذلك مجرد جانب من 
تراث رواية القصص» ولكن إقبال القرّاء عليها في ذلك الزمن» أمر له مغزاه. بيد أن 
هذا الأديب نفسه تزوّج من أرملة ثريّة اتهمته أسرتها بأنه سَحرهاء وكانت التهمة 
م اها وقد شكن ار لون مر افمتة ألحاقة من السخرنة مها اما 
المحكمةء ولك وصول هذه القضبَّة أصلا إلى المحكمة يكشف عن سيطرة الخرافة 
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على ذلك العصر. ولعالم النبات الروماني 'بلينوس الأكبر" (۲۳ - ۷۹م) الذي كتب 
عبن التاريخ الطبيعي ۳۷ مجلدا تكلم فيها عن الكون والجغرافيا وعلم الأجنساس 
والحيوان والنبات» أهميّة خاصَّة هناء ففي شخصيته جانب من الرجل العقلاني الذي 
يهاجم استخدام السحرء ولكنه مع ذلك يؤمن بالعين الشريرة والتخفي» وبتغيّرات 
الجنس» أي التحوّلات من جنس لآخر» وبتأثير القمر» والفَوّة المرعبة لدماء الطمث»› 
والأعداد الوتريّةء وبالدوائر السحريةء وبقوّة الحديد» والتأثير الوقائي للبصق› 
واستخدام الوصفات السريَة أو السحريّة الغامضة'. 


الحياأاة 
بعد الموت 

كانت المعثقدات العامة عن الحياة بعد الموت في المجتمع الرومانيٌ معقدة بنقفس 
درجة تعقيدها في معظم المجتمعات الأخرى» فقد كان الأسلاف في التراث الروماني 
على نفس درجة الأهميَّة التي كانوا عليها في الستراث الأفريقي» فكان الرجل 
الأرستقراطي يحتفظ بتماثيل أو أقنعة لأسلافه لكي ينتج منها نسخا في الظروف 
المناسبة. وكانت ال"لارات ١ء4"‏ تعبّر بصفة عامَة عن أرواح الأسلاف. وكان 
المعيار الأخلاقي لروما هو "طريق الأسلاف la ."Mos Maioum‏ ال"دي مانز 51 
فهي أرواح الموتى التي يشعر نحوها الرومان بالهيبة والإجلال. وكان عيد 
الوالدين نا٤١هإه۴‏ الذي يقع في شهر شباط (فبراير) هو في الواقع عيد الأموات» أي 
عيد جميع الأرواح. وكان يُحتفل به أساسًا داخل الأسرة أكثر مما يقام في مکان عام. 


.٠١۹ ۔ بارندر؛ المعتقدات الدينيّة لدی الشعوب؛» ص۱۲۷۲ ۔‎ ١ 
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وامتدت المعتقدات الشعبيّة إلى "الأشباح وهناك قصص ممتازة عن الأشباح عند 
'شيشرون" و 'بلنى". كما امتذت تلك المعتقدات الى السحرة القادرين على استحضار 
أرواح الموتى. واجتمع الإيمان بالشياطين والعفاريت عند الإتروسك» والإيمان 
بالأسطورة اليونانيّة لتعزيز الخوف من العقاب بعد الموت الذي سخر منه شيشرون 
وسينكاء لكنَ الأبيقوريين شعروا أنه مفروض على الآخرين» غير أن النقوش على 
شواهد القبور لا تكشف بصفة عامَة عن خوف ولا عن رجاءء وإنما يعبر بعضها عن 
الأسف» لأن المتوفي ترك متع الدنياء بينما يعبّر بعضها الآخر عن الرضا لأنه أفلت 
من متاعب الحياةء والصيغة الشائعة للتعبير الأخير هي: "أنا لم أوجدء ولست بموجودء 
ولا أبالي"... وبعض النقوش الأخرى نتحذث عن "النوم الأزلي" والدليل الرئيسي على 
الأسف مرتبط بالقبور التي كانت تقع على جانبي طريق "أبيا وامم "۷a‏ الذي يؤذي 
من روما إلى "كابوا uaمه٤"‏ وكانت تلك القبور قد صمت أساسًا لتكون "دار 
الموتى» وكان بُلحق بهذه القبور أحيانا غرف طعام ومطابخ حتى يستطيع الأحياء 
المشاركة في مأدبة تقام لتكريم الميت بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم ميلاده. وفضلاً عن 
ذلك» فمنذ عصر "هدريانس" حتى القرن الثالث» تظهر سلسلة من التوابيت الفخمة التي 
تصوّر مناظر ترمز إلى الفتانين الذين دخلوا دار الخلود. ويتخذ 'يونسيوس" من 
'أريان" ابنة "مينوس ء٥1۸"‏ ملك كريت عروسًا له»ء أو يظهر في هيئة المنتصر. 
ویجتاز "'کاستور ۲ہی٥"‏ وشقیقھ 'بولوکس ×ںاآاہ۴' مع بنات 'لویکیہجس وںممزeuc]'‏ 
الباب إلى حياة جديدة» وكان كاستور ابن 'تينارأس ءuة‏ مرآ" ملك طروادة وليدا وثوأم 
بولوکس» وشقيق هلن» آدميًاء اما أخوه بولوكس فكان خالداء ولمَا مات الأول حصل 
الأخير على تصريح من جوبيتير بأن يتناوب الشقيقان الحياة معَا. وترمز ربّات الفنون 
6s‏ إلى لمسة الإلهام الإلهي؛ أمَّا "برومثيوس" فيخلق الإنسان ويهبه الحياة» ويظهر 
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"هركولس كء#ااءإم1" وهو ينجز المهام التي من أجلها وهب الألوهيّة مكافأة له. 
ونتتحدث مناظر المعارك والصيد عن الانتصارات» وعن الراعي "أنديميون 
صەنص رم۴" أجمل شباب الميتولوجيا الرومانيةء أحبّته "سيلين ع”ءاء5" إلهة القمر 
وأيقظته من نومه بقبلة. أمَا دورة الفصول فتنبئ بميلاد عام جديد» وأمَا أسطورة 
مجموعة حوريات البحر ال'ناريدات ءلاء۲ه×" وال'تریتون ,ه٤٣"‏ الذي تصفه إلهة 
البحر بجسم رجل وذيل سمكةء فتصوّر الرحلة إلى جزر ال "بلست ء816" بأسلوب 
اعتمد على زخرفة الأمواج وأصبح بعد ذلك نمطا ثابتاء في حين تؤكد الزهور 
والأكاليل على وخر الخاة. 


إله الثتمس السُوري 
يعبد في روما 

كانت الشمس في أجزاء متعددة من الشرق موضوعا بارزا للعبادةء ففي بلاد 
'إليريا و٠ارا1""‏ على ساحل البلقان» وأجد تراث قم لعبادة الشمس. وفي مصر كانت 
الشمس على المدى الطويل الإله الرئيسي بين الآلهة. وفي لبنان كانت مدينة 'بعلبك" 
على سفح جبل لبنان الشرقي معروفة عند اليونان باسم "هليوبوليس" أو مدينة الشمس. 
أمّا في فارس فقد كانت الشمس أحد الضبَاط الأساسيين ل"أهورامزدا" في صراعه مع 
الظلام. وكان ل "سول 01" إله الشمس عبادة قديمة في روماء ولكن في عصر 
الأمبراطور أغسطس حل أبّولو محله. وكان من الطبيعي مع تحرك مركز الجاذبيّة 
للامبراطوريّة الرومانيّة تجاه الشرق» أن تزداد عبادة الشمس قوة. ولقد كانت قويّة 
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بالفعل في الدعاية للأمبراطوريَّة» فكان بيت نيرون الذهبيٌ مسكتا ملائمًا للشمس 
المجسدة. كما أضفی الأمبراطور الروماني (۲۰۹ ۔ ۲۲۲) "أنطونيوس يںu«ه٤م۸"‏ على 
الشمس احترامًا خاصنًاء إذ كان في شبابه كاهنا في معبد إله الشمس. ولقد أصبحت 
عبادة الشمس مهيمنة في عهد أسرة 'سیفیروس وںام۷ه؟' (۳۰۹ ۔ ۲۴٣‏ ق.م.)» فكان 
إله الشمس يصور مع لحية 'سيفيروس" المتميّزة» واتخذ الأمبراطور لقب "الذي لا 
يقهر كدااہما"» وكان اللقب الخاص باله الشمس» وكان ذلك تطورا طبيعًٍاء فالاشمس 
رمز توحيدي رائع ونقطة تجميع للأمبراطورية بأسرهاء بعد أن انحطت قيمة الدين 
القديم. كما أن اغتصاب العروش قد جعل من الصعب أن يعامل الأمبراطور بوصفه 
نقطة مركزبَّة للعبادة. وحتى مبالغات الأمبراطور "هليو غابولس وuاةطةعهنا1"‏ وهو 
نفسه الأمبراطور الروماني السابق ذكره "أنطونيوس" الذي نصببه الجنود أمبراطورا 
تحت اسم "ماركوس أورليوس أنطونيوس" لم تستطع تدمير قوّة الرمزء ففي سذة ۲۷٤‏ 
ميلاديَةء نصّب "أورليان مهناهإں4" إله الشمس إلهًا أعظم للأمبراطوريَّة الرومانيّة. 
وإِنٌ المؤْرَّخ والناقد والمستشرق الفرنسی إرنست رینان (۱۸۲۳ - )۱۸۹١‏ الذي اهتم 
بالدين من الناحية التاريخيّةء قال ذات مرّة: "لو أن المسيحيّة انهارت لكان العالم من 
أتباع مترا اونها٤"‏ إله الشمس أو النور عمومًاء وقاهر الظلام عند الفرس. وقد 
اعتبر باحثون آخرون هذه الفرضيَّة غير صحيحةء وقالوا بأنه لو انهارت المسيحيّة» 
لسادت عبادة الشمس» ولكن في صورة أخرى غير صورتها الفارسيّة. والواقع أن 
مسيحبَّة الأمبر اطور قسطنطين كانت مسيحيّة مبهمة غامضة؛ فأسرته كانت تدين 
بالولاء التقليدي لإله الشمس» ولقد جاءته الرؤية الشهيرة للصليب من الشمس وهو في 
طريقه إلى روماء وواصلت الشمس ظهورها على ما سکه من نقود خلال عشرة 
أعوام» وعلى قوس النصر الذي أقامه في روما. ويحمل تمثاله المقام في القسطنطينية 
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التاج المشخ لإله الشمس»ء مصنوعاء كما اعتقد هو نفسه» من مسامير الصليب الحقيقيّة. 
لقد كان إلهه إلها للقوّةء ولم يكن أبدا إلهّا للحب» ومعنى ذلك أن الشمس لم تهزم هزيمة 
كاملة في معتقد قسطنطين '. 

أتّا عن دخول عبادة الشمس إلى روماء فيروى أن "إلاكابالس“ حفيد "جوليا ميزا 
"ui Muse2‏ السور َة الأصل» شقيقة الأمبراطورة "جوليا دومنة" زوجة الأمبراطور 
'سبتيمس ساويروس" الذي ولد في حمص» وورث الكهانة» قد دعمه الجيش السوري 
وهو في عمر الرابعة عشزرة» فهزم في أنطاكية سنة ۸٠۲م‏ "مكرينس كuدنإمة"'‏ قائد 
الحرس الأمبراطوري الذي كان قد اغتصب الحكم من 'كراكلا" إبن جوليا دومة إثر 
اغتياله في مدينة إِديسًا سنة ۲۱۷م. وبعد سحق إلاكابالس لمكرينس» دخل الأمبراطور 
الكاهن إلاكابالس مدينة روما منتصرًّا» وهو يحمل الحجر الأسود المقدس في عربته. 
وكان هذا شعار إلهه الحمصيٌ وهو إله الشمس الذي ثسمّى باسمه. وکان يحتفظ به في 
الأصل في معبد حمص الفخم الذي كان يزدان بالذهب والفضَّة والجواهرء والذي كان 
يتمتع بحق التجاء الناس إليه. وأصبحت عبادة الإله السوري متفوقة في العالم 
الروماني. وكانت الطقوس التي أدخلت معها فخمة جذا ترافقها ذبائح ثمينة كانت تقدم 
على مذابح تنوء بالعطور» ونصب عليها خمور معتقة لتختلط مع دم الضحايا. وأضاف 
الأمبراطور إلى ألقابه العديدة لقبًَا جديدا وهو "الكاهن الأعلى للإله الشمس إلاكابالس 
الذي لا يقهر". 
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ديانات الأسرار 
أو الديانة الشخصبَة 

تحوّل الناس من أجل الديانة الشخصيَة إلى "ديانات الأسرار" إذ كان فيها التعبير 
عن المشاعر الشخصيَّة بحريّة أكثر مما تسمح به طقوس الدولة والعائلة '. ولم تكن 
طقوسها السريّة معروفة إلا للمنتمين إليهاء وأشهر ما هو معروف من هذه الديانات 
ديانة "إليوسس sاوسم[ع"‏ التي كانت لا تزال قويّة عند شيشرون وبلوتارك. وتتنكشف 
قوّة "ديونسيوس" بصورة طاغية في "فيلا ۷:11" الأسرار في مدينة 'بومبي اأمص ه۴" 
جنوب شرق نابولي» التي دمرتها إحدی ثورات برکان "فيزوف" واکتشفت آثارها في 
القرن السادس عشر؛ حيث وجدت سلسلة فخمة من الرسوم الجدرانيّة التي تبين عملية 
الترسيم كلهاء والتي يشرف عليها الإله» من قراءة لتراتيل الطقوس الدينيَةء إلى تقديم 
للقرابين» ورضاعة الرضيع» والتنبؤ بالغيب» وكشف النقاب عن القضيب الغامض» 
والجّلد بالسوط أو طقوس الموت» ورقصة البعث» والإعداد للزواج المقدس... وكلها 
رسوم تعبّر عن سجل رائع للعبادة. ولقد جاءت أسرار "إيزيس" و"أوزوريس" من 
مصر حيث كانت إيزيس الإلهة المنقذةء بينما كان أوزوريس الإله الذي مزق أشلاءَ ثم 
ولد من جديد. وكان المتوفي في مصر يتحد مع أوزوريس في هويّة واحدةء ويخاطب 
على أنه أوزوريس. وكان إيزيس وأوزوريس يقذمان الحماية في العالم الأرضي› 
وكذلك في العالم الآخر. وكانت رواية أبوليوس "الحمار الذهبي" التي كانت مغامراتها 
الحيَّة تخفي وراءها هدفا حادًا هي شهادة واضحة على افتنان كاتب روماني من أصل 
أفريقي بعبادة إيزيس. وكان ل'سيبل ماءطر" الإلهة الام العظيمة في آسيا الصغرى» 
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بدورها أسرارها. وكان دخول العضو في الجماعة يتم عن طريق التوروبوليوم 
ناماه" أو "التعمّد بدم الثور" الذي اعتقد البعض أنه يجلب حياة أبديّةء فقد عبد 
الفرس القدامى الثور الذي مات ثم بعث حياء ووهب الجنس البشري دمه شرابًا ليسبغ 
عليه نعمة الخلودء وسمّوه "هوما". في حين أن البعض الآخر كان يكرّر الاحتفال نفسه 
بعد عشرين سنة. وقد سجّل وجود التعميد في مدينة "بوتيولي 11هءں۴" على ساحل 
"كمبانيا" في بداية القرن الثاني الميلادي» فبيّنت الصورة الحيَّة التي وصفهاله 
'برودنتيرس عدناد م۴" الشاإعر المسيحي اللاتيني في القرن الرابع» وفي الأصل كان 
أولئك الذين وهبوا أنفسهم للأ يتوقع الناس منهم إخصاء أنفسهم» مضحين بخصوبتهم 
من أجل خصوبة العالم. لكنٌ ذلك لم يعد قائنًا منذ عصر '"كلوديوس كuالuو]٤"‏ 
وانتشرت العبادة في عصر الأمبراطوريَّة بين جماهير الشعب» وكانت هذه العبادة 
شائعة في الأمبراطوربّة. 


كان الإله 'مترًا" هو الإله المخلص أو إله الشمس عند الفرس وهو إله القبللة 
الزرقاء وحليف "أهورامزدا"» وكانت هذه الديانة أحدث ديانات الأسرار الجديدة 
وأكثرها شعبيّة. وقد بدأت كعبادة زرادشتيّة ثم لقيت في القرن الثالث الميلادي ترحيبًا 
عظيما وخاصَة بين الجنود الرومان. وقد استهوتهم بصورة خاصَة قوَّة هذا الدين الذي 
صوّر الحياة كصراع مستمر بين إله خيّر وبين قرّة شرّيرة. وبدا الأمر لمدة بأن 
المصير هو إمَّا فوز المسيحيّة أو ديانة ميترا. ومن صفات ديانات الأسرار كونها 
سريّة» وكان الانتساب إليها مقتصرًا على الذين أتيح لهم الاطلاع على أسرارها. 
. وكان الترسيم يتم على سبع خطوات» فالمراتب الدنياء أو الخدم sإهاvم؟»‏ كانت 
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الغراب» والعريس» والجندي؛ e‏ العلياء أو المشاركون» كانوا الأسد» 
و"الفارسي" ورسول الشمس» والأب. ويتضمَن الترسيم اختبارات حقيقيَّة أو رمزيّة 
للقدرة على التحمّل. وكانت آخر مرحلة في الاطلاع هي إبلاغ الشخص بأنَ الذي 
هت ف ما امار ب القن ركا بن هن الا و ا 
الشخصى فع مخلضص الف اأكثر الباة رالفوت تف 

ولم تكن الديانة "المثرية" تتطلب أعداذا كبيرة فالمعابد المزدانة بنقش بارز على 
الحجر لمثرا وهو يقتل الثور الذي يرمز بدمه للحياةء كانت دائمًا صغيرة»ء كما أن 
أعضاء الديانة في معظمهم كانوا من الجنود والتجّار مع بعض الخدم المدنيّين» واخثلط 
التنجيم بالعبادة التي فرضت متطلبات أخلاقبَّةء ووعدت بالنعيم المقيم بعد الموت. 

لقد اعتبر باحثون أن الديانة المسيحيّة "كانت إحدى ديانات الأسرار الشرقيّة 
فكانت عوامل تأثير ها متعددة: شخصيَّة مؤسّسها القويّة الساحرةء نوع الحياة والصحبة»ء 
وكل ما كانت تعنيه الكلمة الجديدة "أغابي ءمهع" أي المحبّةء أو الحب المسيحي› 
والمراكز التي أغطتف لنساء مٹل 'بریسیکا هءی:۴" و"فوبي طط۴" و'نیمفا 
“Nympha‏ وقد أعقبهن في القرن الثاني شهيدات مثل: 'بلاندينا ه81" و'بريثوا 
"Perpetıa‏ و "فپلستياس وuاiءiاه۴".‏ كما كان هناك التنظيم القوي للكنائس؛ والإفضناع 
الذي قضى على الخيارات الكثيرة في العالم القديم وواجه الاستشهاد بشجاعة» واعتبر 
الدم المسيحي بذورا» ورسالة الأمل لكل البشر". وفي اعتبار هؤلاء الباحثين أن الباحث 
"آ. د. نوك Noe)‏ .۸.5" قد E‏ تعبیر ا بدا بقوله: "لقد ترك 
للمسيحيّة أن تجعل هذه الأسرار ديمقراطية" . 
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وفي الواقع أنه كان للمسيح في سورية ذاتها منافسين في الفرنين الأوّلين. وكان 
اقوى هؤلاء "حدد - رومانو" الذي تحوّل في العصر الهانستي إلى 'زفس" أو 'جوبيتير' 
الذي كان من دمشق أو من هيليوبوليس ‏ بعلبك» أو من هيرابوليس - منبج. وانتشرت 
عبادته في جميع الأمبراطورية. وكانت رفيقته "أتارغاتس" منافسة لإيزيس وللعذراء. 
وهناك زفس أو جوبيتير آخر في بلدة 'دوليكه"» وقد عاش "حيث يوجد الحديد". ونجح 
جوبيتير دوليكينوس» وهو بأصل 'تيشوب" إله الحتيّين» في نشر عبادته في 
اسز اطورتة كلها بحنحة لخدن الر ومان وكا كانت الخال :بالنسبة أساتر الضاناك 
الشرقيّةء فقد نقل الجنود والعبيد والتجّار طقوس عبادته إلى أكثر البلاد الأوروبيّة. 
وكان أخلص أتباعه في بادئ الأمر الحدادون وهم أحسن من يتقن الحرفة في آسياء 
غربي الصين. فحيثما تجد جماعة هذا الإله المتفرقة الحديد فهناك نقيم أكوارها 
وتمارس الفنون التي ورتتها. وكان إلهها يسافر معها . 


عبادات الشرق 
في العصر الروماني 

في الشرق تماماء جرت في العهد الروماني عمليّة إلباس الآلهة لبوسا رومانيّة. 
فالإله ابعل“ الذي كان موضوع عبادة في "هليوبوليس" (بعلبك) ودمشق» والإله 
'دوليخه" الذي كانت عبادته تقام في مقاطعة 'كوماجين" والذي أخذ الإغريق بثسميته 
'زفس" تحوّل إلى المشتري "جوبيتير" في العهد الروماني» دون أن يجري تجريده من 
الصفات والمناقبيّة التي عرف بها في مواطن عبادته الأصلبّةء كما حاول الغرب السير 
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على هذا النهج ذاته مع الالهة التي اقتبسهاء دون أن يبدل من عبادتها وطقوسها الدينية. 
فقد اقتبست روما الكثير؛ دون أن تعطي الشرق شيئا يُذكر» وذلك بالرغم من موقف 
ا المعارض» الذين لجأواء للحد من هذه الحركةء إلى أساليب شتى من العنف 
والشدة كالنفي» إن لم نقل الاضتطهاد» صحبتها حوادث إعدام بالجملة. فبعد أن تد 
لأغسطس النصر على أنطونيوس وكليوبتراء أخذ على عاتقه إصلاح الديانة الرومانيّة 
وبعث مناسكها ومراسمها من جديد» فوقف في وجه هذا التيّار للحد منه. وسار سيرته 
طيباريوس ونهج نهجه بصورة أشد وأعنف. ثم عقب ذلك فترة من التساهل والتسامح 
والقبس من جديد لم يكن الأباطرة بغرباء عنها قط. وقد رأى باحثون أن هنالك دوافع 
وبواعث عدة لهذا الاندفاع الشديد الذي لا يقاوم. فالشرق أمد روما بالكثير من الأفكار 
الجديدة والنظريّات الفلسفيَّة على اختلاف ألوانها من سياسيّة واقتصاديَّة وفكريّة» كما 
ها ار مالاا وا اء لن وو نحو اك كاء ونارو نة والمات 
التي أدوها لأسيادهم» كما أتاحت لهم حركة العتق التي نشطت بين صفوفهم»› مخالطة 
جميع الطبقات الاجتماعيّة. ومع هذا الدفق من الهجرات» وهذه المجاري الفكريّة التي 
دخلت روماء دخلها في الوقت ذاته» عدد كبير من آلهة الشرق ومالهامن عبادات 
ومراسم وطقوس» عرفت أن تستبة بنفوس الرومان» وتملك عليهم مشاعرهم» وذلك بما 
أضفت على الحياة الدينيّة من مفاهيم لم تمكن معروفة عندهم من قبلء لقيت هوى في 
قلوب الرومان لإشباعهم منازعهم الروحيّة» وعرفت أن تجتذبهم وأن تغريهم على 
اعنناقها. وهذا الإغراء أو الانجذاب خضع له الإغريق من قبل» قبل أن تضعهم فتوح 
الإسكندر وجها لوجه مع الشرق» فكان لها الوقع الآسر نفسه على الرومان» للاسباب 
ذاتها. فهذه الطقوس الجافة والمراسم الباردة التي كان يُحتفل بها رسميًا باسم الدولة 
وتجري برئاسة أوّلي الأمر فيهاء كانت نتجه من الفرد دونما نظر إلى وضعه 
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الاجتماعي» إذ كان يجد نفسه معها أمام آلهة قريبة إلى نفسه» بعد أن أحسن تجريدها 
مما أضفوا عليها من مسحة الخلود والجبروت والقسوة؛ وهي آلهة جاشت مثله 
بالأحاسيس والمشاعر: كالخوف والقلق والحبةء تتألم وتموت ثم لا تلبث أن تنفض 
عنها غبار القبرء ناهضة مشرقةء جيّاشة بالحياةء تشبّها بالطبيعة. وكثيرا ما كانت هذه 
الطقوس تثير في نفس الروماني الشجى والأسى» كما تثير فيه الرجاء بالخلاص بعد 
قيامه» بما توجّب عليه من مراسم الوضوء والتطهير والنضج؛ جسديًا وروحيًاء بعد أن 
زكت وطابت بالقرابين التي يرفعها لها عن رضى وطيب خاطر. ففي مشاركة القوم 
هذه الاحتفالات وما يجري فيها من طقوس العبادة» وفي مشاركتهم الأسرار الدينيّةء 
کات رمه تي به ات وهل ورك د ان كلصت ن اران اة 
وكانت هذه الطقوس في مراسمها المخثلفةء تفسيرا وتعليلا لأسرار الحياة وذلك 
بإشراكها الفرد نوعا ماء في عمل القوى الغامضة التي تسيطر على مصائر الإنسان»› 
كما تعطيه» عن طريق السحر والنجامة» مسحة من العلوم الطبيعيّة. وهكذا أشبعوا هذه 
المراسم» شتى الرغائب والمنى التي كانت تجيش في النفس البشريّةء بينما طقوس 
الاحتفالات الرسميَّة كانت تجري في جو باردء جاف» عار من الوقار الرسمي» برئاسة 
وإشراف ممثلي السلطة. وقد راح فريق من المشعوذين والممخرقين»› والسحرة 
والمنجمين؛ والمجوسيّة والمريدين الكلدان؛ وأتباع إيزيس» ممن عجّت بهم روما أفواجًا 
وفرقا لا حد لها ولا حصر» يستثمرون سذاجة عاطفة هذه الجماهير الدينيّةء بالرغم من 
سهر الشرطة واستعمالها الشدة أحياناء وذلك بما يأتونه» مأجورين» من ألاعيب نتنذزّى 
بالخداع والغش والتضليل. فإذا ما رأينا أنفسنا عاجزين اليوم عن تحديد التبعة التي نتقع 
على 'جوفنال" في ما نم به من الافتراءات التي غلف بها الشتائم التي كالهاء فقد وجد 
في هذه الأعمال المشبوهة ما يغذي حقده الحقين. ولكي يُلهبوا الأخيلة ويهيّجوا 
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الأعصاب» لم يكونوا ليتورًعوا قط عن اللجوء إلى أقذع الوسائل وأن يفتعلوا الحوادث 
الغامضةء ليثيروا دهش الجماهير فيقيموها ويقعدوهاء فينصبون في الأماكن التي تجري 
فيها حفلات الاشتراك بالأسرار الدينيّة» التماتيل الناطقة أو المتحركة» وأطياف من 
الصوت والضوء» والأبواب التي تنفتح أو تغلق من ذاتهاء والتنكر بالأزياء والملابس 
الغريبة أثاء الحفلات الدينيّةء والآلات الموسيقيّة الصائتةء والهتافات الهستيرية 
والصياح المهتاج. فمن الطبيعي جذاء والحالة هذه أن تتحرّك الجماهير وتهتاج» وأن 
يطفو عليها زد الطفيليات ونزق المتطرّفين وألروافض وأعمالهم النكراء: فالحفلات 
الخاصَّة بقطع العفص اسان» وتمثيل بعض الأسرار الدينيّة المخالفة للآداب العامّةء أو 
حفلة رش المؤمنين بدماء الذبائح» كلها أمور وشؤون من شأنها أن تثير في نفوسنا 
اليوم الانقباض والاشمئزاز. ولكن» هل كان بعض الطقوس الدينيّة أكثر مراعاة للتقليدء 
بأل إثارة لأذواق المعاصرين اليوم؟ إن تاريخ الأديان المقارن يقتم لنا أكثر من مَل 
على أن التقوى والورع كثيرا ما تلبسا بمظاهر انقبضت لها النفوس» وأذارت المقت 
والكره» ومع ذلك يجب ألا يغرب عن بالنا أن الطقوس الشرةيّة التي اقتبسها الرومانء 
بذ التوتان :غت فريا ر أعدت قرا عرفت بل الأخاق و العكف الساسة : 

في هذا اللوقت» زخر الشرق بمثل هذه الديانات وخصبت فيه العبادات. وهذا 
الخصب الذي افتر” عنه منذ ألوف السنين» لم يبذ ما يشير إلى أنه أصيب بالنضوب 
والنزوح. فطلوع النصرانيّة ليس بالشاهد الوحيد على هذه الخصوبة. ويستشهد 
باحثون" للتدليل على هذه الحقيقةء بما ورد من تفاصيل مثيرة» وإن لم تكن كلها 
صحيحةء في الرسالة النقديّة التي وضعها 'لوكيانوس" بعنوان "ألكسندروس أو النبي 
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الكاذب" وقد قص فيها على لسان أحد الملحدين الكفرة» مولد أحد الآلهة المعنيين 
بالكشف عن طوالع الغيب» في إحدى مدن "بفلاغونيا" الصغيرة» وهو الإله المعروف 
باسم "أبونوتيخوس“ في عهد الأسرة الأنطونيّة. وهذا الإله تلبس صورة أفعى لها رأس 
إنسان» عرفت باسم "غليكون"» وهي تجسيد للاله "اسکلابیوس". وقد راح ألکسندروس» 
بوحي من الآلهةء يستقبل الإلهة وأحلّها محلا لائقا بها في أحد المعابدء وأخذ يجيب 
باسمها على الأسئلة التي يتلقاها أو تطرح عليه» ويرد عليها بهاتف صوتي يخرج من 
فة كاز تالف من عة مواسير أو اتات زر كبك على وضع خاضص ومنل هذا 
الهاتف كان يكلف طالبه أغلى بكثير من الهواتف العاديّة الأخرى. وسواء أصحَت أم 
لم تصح تهم التضليل والخداع التي عزاها لوكيانوس للقائمين بهذه الألاعيب» فالمهة 
في الأمر تلاقي مثل هذه المعلومات وصّهر هذه التقاليد والأساطير المتباينة الأصل 
والمنشأ في إلفة تامَةء وذلك بفضل مذهب توحيد الآراء في الحقلين الروحي والطقسي 
الذي كان ضاربًا أطنابه إذذاك. كذلك من المهمٌّ النجاح البعيد الذي لقيته هذه العبادة 
الجديدة» وهو نجاح بلغ من الشدّة والقوَة بحبث أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ مسن 
تولوا منصب القنصليَة في روما من قبل» وأصبح في ما بعد صهرا لألكسندروس 
المذكور» نقل إلى الأمبراطور "مارك أوريل“ هاتف غيب» يدعو الأمبراطور لإلقاء 
أسدين في نهر الدانوب» فيوْمّن» بذلك» النصر على البرابرة. أمَا شاهد الاستمرار فيقوم 
في أنه بالرغم من وفاة الکسندروس» حوالی عام ۱۷۰؛ نری بعد نحو خمس وسبعین 
سنة نقودًا تحمل صورة غليكون» تضرب في بلدة "أبونوتيخوس" التي أصبحت ثعرف 
في عهد مارك أوريل باسم "إيونوبوليس"٠‏ وهو إسم نجهل وجه التسمية فيه ومعناه 
إنما بقي باسمه الحديث: "إينبولي". ويجد صاحب البحث أن هذا المشل يرينا إلى أي 
درجة بلغ الاختمار الديني في ربوع الشرق بعد الازدهار العظيم الذي نعمت به 


الأمبراطوريَةء والسهولة الني كانت نتم بها اتصالات الناس بعضهم ببعض» فجاء ذلك 
ليكمل الفوران الديني والغليان الروحي الذي طبع العهد الهلينيّ من قبل. فعبادة الإلهة 
'تيخت" خسرت كيرا من جرّاء الطابع الرسمي الذي اتسمت به. ومثل هذا الأمر لم 
يخل من أثر بيّن على طالع الأمبراطوريّة والمدينة أو الجماعة. فالاهتمام بأمر 
الخلاص» وتوق النفس البشريَّة إليهء كل ذلك أوجب حلولا أكثر فرديّة وتحلَّلاً من 
الرسميّة الجامدةء فلم تلق يوما الآلهة صانعة العجائب» والآلهة التي في طقوس عبادتها 
أسرار» من الرواج» ما لقيتهء إذ ذاك. فقد تكاثرت أنواع هذه الآلهة وأصنافهاء وكانت 
تماثيل 'سيرابيس" وهي من الفئة الأولى» تنافس "اسكلابيوس"» كما نافست تماثيل 
کو مون وشي من فة اة : كذلف اشرت عاد هدو اة الشعة رامت 
لها هياكل ومعابد في أماكن كثيرةء منھا هیکل 'برغاموس" على اسم 'آأکلابيوس" حيث 
رأى والد الطبيب المشهور "جالينوس" حلمًا أوحي فيه إليه بوجوب تعليم ابنه الطب 
ونال هذا الهيكل من سعة الشهرة ما وازى الشهرة التي تمتع بها هيكل "إبيدور". فأينما 
يتجه المرء كان يطالعه ناطقون بهواتف الغيب» من كل شكل ونوع» يتوافد إليبهم» 
للكشف عن طوالع الغيب وأسرار المستقبل؛ أكثر الناس أخذا بأسباب الثقافةء وتصديقا 
منهم للغرائب والمدهشات التي طالما نعتوها بالمعجزات» أو سعيًا وراء تفسير الرؤى 
والأحلام. وانتشرت بالتالي أعمال النجامة لاستطلاع طلع الأقدار المخبوءة ليما 
انتشار. وهذا الاتجاه العارم الذي بلغ الهوس» نحو القوى الخارقة الطبيعة أدى إلى 
حركة شاملة من تبادل الطقوس والعبادات ومزجها بعضدًا ببعض. وقد اسننتج باحتون 
أنه "قد يمكن للرومان أن يغلبوا السوريين ولكن آلهة الرومان قد تخلت عن مكانها 
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وفي الواقع أن الجماعات المحليّة في الشرق لم نتحمَل في ظل نظام الولايات 
الروماني سوى قيود قليلة في ممارسة استقلالها الذاتي. فقد احنفظت بديانتها ولغتها 
وعاداتها الخاصة. وأخذ الرومان على عاتقهم مسؤوليّة حمايتها. وكان هذا يتم بواسطة 
الجيوش الإيطاليّة. وكانت تؤخذ الجزية من السكان الوطنيّين بدلا عن الخدمة 
العسكريّة. وكان الحكام الرومان الذين يمارسون إشرافا عامًا على الشؤون الداخليَة 
يعبّنون عادة لمدة قصيرة ولا بنقاضون من الدولة راتبًاء هذا إذا اسنثنينا ما كانوا 
يستطيعون جبايته بأساليب مريية وبتلزيم الضرائب. غير أنهم لم يتعرّضوا لديانة 
السكان قبل ظهور المسيحيّة '. 
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